لاه 9 . لبر سرالء 558 . 355 
:. | :2 6 ا اه 0 ا ل 
١ 2‏ ' 02 د 0 0 الاسم 


0 


اا 


2 
3 


ل 
ا 


0 
0 


ا 
ا 
ذا 
م 


ا 


ا 
9 
3 

2 


ا 
ا 
ا 
0 


0 
0 


ال 
1 


0 -- 


0 0 
0 1 
: 1 


0 
ان 


1 


ار 
0 1 0 ص را ”0 0 0 
1 ا 0 0 0 0 : 1 


ل لات 1 


لدتعم داتت لمعم لاع درو ا كزان عد 0 2 53 - 1 : 1 
8 بان ما لل لم ع تنه إل لوجع وأواضن نحاطم جوب رتحم امججاح دعيو وموم حم ددعم سرع دعس عه زنجة ؤند ل ف تند لجسم محا لمم ام انان ب وا لعا م ا 110 1 1 1111111 تفال اراق ل قا ا 


2 


يس 


د-2 0 
535 


خ ‏ ب طصتة اف ة 2 يا لاخ افق نه ةلش وملضلة لداعل نتزييج ايك يج زا جع مولن لا لمرو ل ع ال لل يا امج الوا م تم ب | خامتا: بحل بجا ا ار لجس ل امد تبلط الوح جنع وم ااي 


ا اش ا ا : 01 3 : 1 0 0 
3 : 1 ا 0 00 00 7 3 : 2 : 0 0 
8 7 
0 


ا 


لع 0 


سي ميم حجن و 


ل 
03 
0 21 3 
2 3 5 
07 1 1 
ا 
ا ْ : 7 
3 3 
! 3 
إٍ 2 
: ٍُ 


30 
8 


0 
- 
لني 0 


0 _ 
200 


لع ا ا 1 سود سه طم 


جره ممم قم عا وم ره سس عر جب سا رم لو رع لسر ور ل سه 


0 


2 حي ميدن 
الا 
ب 


اد ال 


2 


0 
0 


0 


رع 


كا 
ال 
د 


خاب مسب ا تا ليم ور م 


ا 


0 
اسن 

سدم 
ال رترت فدرم 


ا 


0-00 
1 
ا 


2-0 


سان سام 
روات 


7 


عنس نحم ا اسه بز ةب ا إن 


0 


0 
0 لقا 
5 2 
01 
3 3 0 
0 0 1 
1 8 الا 
00 3 00 


2 
0 
0 0 00 
2 0 1 


_ ا 
-: 


2 


اجام وله 


لد ع بك 


ا 


: 
0 
ا 
1 27 


: 0 2 0 : 3 ات ان ك0 الم 1 
2 0 لبك 8 ا 8 3 0 ا 0 0 1 
رالا 0 0 0 
7 7 9 


ا 


01 
َك 


0 
4 


5530 
كت 
لك 


ا 


جتحت 


سسا نان 1 05 
حنحد ناسح حجرج جرس ونين وب ربب لت ب بجا جا ب 2س 


رص 3 
- 
ا 1 


1 


7 


0 
1 0 0 0 

١ 0 - : 

مه 9 
0 ٍ 

ا : 
0 د 0 لم 0 
3 0 8 2 !1 ب 
0 04 : ُُ 
3 


2 
: 
5 
ا 
0 


0 
-. 
الا ادكه 
لخ 1 
1 


-: 


0 
0 
0 
- 
صعن 


الو ريا 
0 


0 
1 


0 


ا 


1 


1 
0 0# 


0 
0 


0 3 - 
0 


0 
-_ 
2 


ان 
ان 
0 


11 


-_-- 
2 


أ 


0 3 
0 رن : 


- 
0 
يي 
يسا 
اسم 


بارال 0 
121000 1 لس | قات 
: 6 ا 0 
0 1 


تعجيت 
لشي 
ا 
ل 
- 
|00 2 
يسم ا : . 

2 
مم ل بم جا ري سج ا اي ب وب ج21 


0 


سس 
امسام عار ا 


ع 


. 1 2 1 2 0 1 ريات 
ا 
0 - 1 0 0 ل 


5-5 


0 
0 
000 2. 
2 


ب 


2 
1-7 


0 


-- 
9 


0 

00 50 
5 كما 
0 


ا ا ا 0 0 عو 
١: 0 0‏ 0 
0 0 : 


1 0 
ُْ 


يج جب بحببد 


0 ١ 
00 ش ا‎ 
0 7 
ا‎ 0 : ٍ : 

0 ا 1 

0 0 ينا لوا 

2 


لام 


9 
:- 

- 

3 


0 
80 


1 0 2 : 
1 0 0 0 0 : 
11 ل ل 0 : 
اث 
0 1 0 3 0 0 
0 3 0 0 

0 


2 
9 0 1 


0 


3 ْ 
ام يي 
5 0 
2 لاد | ل 
0 0 


2 3 0 


_ 
0 


اتلد تر اتموجنيت نج لج اطع هجواي الج جا المي لو اي ع 


0 


2 
9 


4 
1 0 


2 
0 


ارو ياد 


ع 


0 


0 : 
7 ل 
ع ع ا ا سس لطا ا اما ست 


ا 0 1 ا 2 0 ع 1 
3 1 ل 1 5 0 2 6 9 1 . 1 لهل 
0 ا 0 7 0 3 ليخ ع منت م 1 . ا : )1 
0 2 0 1 0 : 2 000 0 0 00 0 0 0 11 00 0 
0 3 : 1 001 ا 00 0 ا 2 - 8 
. 1 0 : 5 


: : :2 : :5 3 8 
لي ا ا ١‏ 0 . 0 0 0 0 0 2 0 0 004 ُ. : 
ا 2 ل ا : أ 2 لل ل 0 1 2 0 00 3 
1 1 0 1 ا ا 11 1 0 0 00 0 8 0 ا او ا 3 1 0 0 007 
ا 0 بعاد ان ا 1 2 0 : 0 ا با 
00 231111100000000 00000 ٍْ ا 0 1 0 0 0 
الم لاد ا لقال ظايط اذل ضاخ جنا جع عطالر] عقه] مالي لفت لامع ( ديتسياجيف بجبد امج امجيس رعو مجذ عا قعاة ل لريل ب ار در مث واج لسع د عيهاه اجو مجر واس حماة باجح مرجم الك ستجدة ,جد ارهد ل لج سجحم ل بسلصحوجاجبيك] ع يع ب بجهزا عر مجلم سج اج ل وج ةل تق لتقف جا نج لناب شلا مب ل م 1 0 52 ' 0 1 0 00 : 
للبت ال لبح ا ابا ل جل مط صر ل ا ااا لز كز نز نز يز نز رز ةي ةز ة ة ة زة ز ز ز[زذز دز ذ ذز131312 1 1 الال 


0100000 حت د روطس حو عمد وحع هه ايه رحد م من ليت عدم نحم د دومج وم جعر سد سيت ب | ايام نيج مك يرل سد جم ؟ عطاك نل وهنم عل بجسرير اردع برجن ابول دام شدي ويه بع بصب ج | لسار طم أويط ماج د نيا ا لالاقد 

ضما 5 . للك كم لماع؟ علدا نتن 1 ا انا تدك ا لون ركذا تت بت جد 4د -- 7 ا عراسي اب - د - - لكل 0 8 
لامعلا دين إل جنع علا نون سدع بزب | متيام ا :تتم نه للدي اممترم ممم كلام - د بت رع رمم 1 موك اعد مر وير 17 ا 
- ع 00 0 : اا : ره 0 الما دنار 
5 0 ترد ا 2 2 و 0 8 0 
ا 


ا 1 
0 8 0 
00 0 


--- 


ين 
ع 


رم 
0 


لي 


2 


ع ا و جنا وحم م ا 
3 


0 


3 


ات 


1 

م 
ل 

ا 


5 


ال 


0 


5 


0 

0 
5- 0 ا 

3 0001 إن س0 


1 0 : 10 0 
3 ا 2 تل 001 لوم مد سرعم د ييه معد رم 000000 
4 9 0 ا 
1 50 اماما الم 0 
ا و ا د 
: 8 اق 
0 2 3 5 0 1 1 7 5 
28 0 


0 


0 
0 1 


1 
7 
0 
1 
ان 
مي 
77 
3 
0 
2 
ا 
زيش 
ات 
5 


1 
ا املك 


و بد حر 


0 


لطدة طلانا 


ا 


0 


0 


يدها 


1 1 
ام و و 
0 0 م 1 0 2 0 
1 3 . 0 00 سك 


0 با لام اا 


و 0 


لسن 


8 3 
ال 
0 0 


عد 
3 
0 


0 
1 


لق 


ع ا ا س2 
1 5 


اا 
0 
1 


0 
1 
0 


ا 


جتحي يم ب سج جر جب جاه رجي نا سين و إلا اجنم مع موا ويد 


ا : لفصي : لو ا 9 
)وس رد ١‏ 
ل 


3 
ل 17[ 


5 
-_ 


0 


م ا ا ا 
ل ا 


ا 


را در لمك اراد الله 
0 
-- 
0 
-- 
اا 2 
0 


4 وي 2 1 
اس م 3 ش 1نم 


' 
ع ا ' 
ع 1 مو 15 كم سا 


3 


5 
0 


م 
كي 
1 
القن 


8 
0 
١ 
0 
0 


م 
0 


0 
0 

1 ل5 8 2 
0 


- 
0 
للف 


: 3-6 
لا 


0 


2 


0 
- 


لمعك جد 
0 0 


3-2 
بيه 
| 
امسر 
2 
0 
رع ا 


| 


امو 


ب 
- ا 
0 

ات 


20 


0 
ادم 


ب 
مسر 
ا 


0 


0 


لع ةا 
ل 


بات 
ت 


ا 


1 : 
- ا ا 


لاا 
0 


_ اس 
-0 ا 
انج 


ا 0ت 
3 


لاني لس 2 
ا 


0 
1 
كك 
لل 
ايه 
:0 
تسم 


ل لالجبج تي تيص اليه هج ان :1 اللو بحر نج ووو مورت سوج سس سر سيج سودت وج م 
0 ع 0 ا 5 
0 28 5 53 . 9 0 5 ا 

واكيم] 
وبا 
جد 


39 1 1 1 ا 0 
شوك ل ا 0 1 
1 الوا ل 

مر ار 


1 


0 
و 
لطلعًا 
7 سس ا ان طماسةا 


ا : 00 
2 2 


-_-- 


عمدو 


ا ليون ع لمم حرا سل لمعت برق عع امام زعت 3 ا : 
شرت ا 000000 #1#11#71100أذا ااا ااا ااا ااا اا ااا 100 


تالسف 


دكتور / محمد طه حسين 
دكتوراه الفلسفة .111.10 جامعة كولون ‏ ألانيا الغربية 
عبيد كلية الفئون التطبيقية سايقا 
أستاذ ورئيس قسسم التصميمات الصئاعية - جامعة حلوان 


( الطبعة الاولى 15989 ) 


١٠ ((‏ أن الفضائل الانسانية » كالكرم وألحصب والخر وغرها أنما تظهبر 
( أن صناعة الفخار » هى أبسط الغنون جمبعا » وأكترها صعوبة ف آن وأحد. 
فهى أبسط الفنون لانها اكثر غطرية وهى أكثر الفنون صعوبة لانها أكثر تجريدا » ٠‏ 


هربدرات رساك 


يعتبر خفن الخزف وصناعة الفخار تاريخيا من أقدم الفنون التى ظهرت على وجه 
الارض »© فقد صنعت الاوائى أولا بالايدى ثم من طين مستخريم مباشرة من الارض 
وجففت الهواء ثم سويت ىق الشمسسى ‏ بدائية الصنع ‏ فان ما أنتجه الانسان منها 
تثيرنا أش كاله حتى يومنا هذا . 


والايقاع الرأسى الى الشكل » غفقد تواغرت الاسسس اللازمة لفن هندسى ما . 


أن ما أخشرحته الحضارات المختلفة من أشكال خزفية حتى وقتنا هذا انما تؤكد 
أرتماط هذأ ألفن بالاحتياجات الاولية للحضار أت لدرحة كبر 5 4 وبؤكد علماء الآثار 
أنه من خلال هن الخزف فى أى مرحلة من مراحل التاريخ »؛ يمكن الحكم على ذوق وخن 
البلد الذى أنتجه بشكل عام » حيث يعتير المقياسسن الاكيد لذلك . 


الذين أعطوا للخزف »© وكائوا سيبا من أسباب خلق حركة خزفية عالمية . تمبعتها 


هؤلاء الاعلام هم : الخزاف الانجليزى « برنارد ليتشضش  »‏ 163601 2210ئ86 
أبو الخزف الحديث »© كما كان سيزان أبا للتصوير الحديث . والخزاف اليايائى 
هامادا| » 118222302 بأصالته التاريخية والفنية وتطور أسالسيه الخزغفية ©» وزميل 
« ليتش » ورغيق كفاحه الفنى . والفئنان الخزاف « بيكاسو » 21685850 رائد الحركة 
الفنية المعاصره فى العالم ©» وبعض تلاميذ « ليتشى » ومنهم الخزاف المصرى 
« سعيد الصدر »6 . 


وانى أرجو بتقديم هؤلاء الاعلام أن أكون قد وخقت فى أول دراسة خزفية باللغة 
العربية يصل القارىء من خلالها الى أهم الحركات الخزفية المعاصرة فى العالم . 


وانى أشكر جميع من عاون فى هذه الدراسة » وأخص منهم الاستاذ سعيد الصدر» 
الذى أمدنى بمجموعة من الصور أغادتئى فق حديثى عن فن « ليتشضس ا( وكذلك تلاميذدى 


1 © 
ان التطور الذى طرأ على الشكل الفنى الخزق المعاصر فى جميع أنجاء العالم؛ 
أنما أرتبئط أساسا بفردية وشخصية الخزاف © وميئته وثكقافته . 


وق بدأية حديثنا عن الخزف الحديث ممثلا فى الخزافين المعاصرين الثلاثة 
ا ) يحب أن نتؤكد أن الرغية ق الا هتهام بالتغيير قد دفعت 
الى تقديم ابتكاراث خزفية جديدة » مما ادى فى نفس الوقت ت الى التحول 
لا حدود لرغياته » وابتكاراته ©» خهو يثوم بالتجحريب والتعديل وهدم الاشكال ابعيه 
بناءها من جديد »© وربما كدم أثناء التجربة الخزغية أعمالا غير ناححةا أو سيئة بالمقارنة 
بعيلة كميمصور ونئحات + 


ومن أهم التجارب الحديثة مآ قدمه كل من : « غوئتانا » 1081888 الايطالى ))١(‏ 
« ميلوتى 1/115 والتركى « أوجير “لهع09) »© والامريكى « رائدا 1320816 
7 التشيكى )0 تيكال (/ م 


على أئنا لا يمكن فى هذا المقام أن ننكر تجارب وخزفيات بابلوبيكاسو »2 وما قديه 
من أشكال خزفية ق غرنسا . أثرت بدورها ف تطور الخزف فى القرن العشرين )2 
غمنذ نهاية القرن الماضى وبداية القرن العشرين فى خرنسا . ولد الخزف ولاده جديدة 
مدفوعا نحو خلق حركة عالمية خزفية حديثة » ظهر ذلك بشكل واضح بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية ونهاية الربع الاول من القرن الحالى » حين قدم الفنانون من غير 


ويرجع الفضل ف ظطهور هده الحركه الحديدة ألى غنائين أمثال 2( ممرو 8/1150 
( 1491١1)و‏ «ليجيه » 16865 (عام |١م146!‏ -1155 )و «بابلوبيكاسو) 0كفقض1! 
( عام ١6ما1‏ 15/9 ) . وقد اعتنوا جميعا بالثذش كل الخزى كشكل مطلق : 
وصرفوا النظر عن الخامة وتقنيتها » فاهتموا بالالوان وكان تأثيرهم قويا على كثير 
من الخزافين » والريادة الحقيقية بالنسبة لفن الخزف ؛ كما كان لهم ذلك فى غنون 
التسوير والنحت . 


زى فونتنا لوفب سل 1081888 زر ووهر 6 5184( ) أرحنتينى الاصل عافى فى ايطاليا مصور 
ونحات ‏ اهتم بمشكلة [ الفراغ والسطح !ا وعرف بيا قدمه من انتاج من لون واحد على كبيائن 
مزقه بسكين فى خطوط متوازية .. وأشكاله الخزفية الكروية الفجة . 


الخزف المعاصر فى غرمكسسا 2 


تطور هن الخزف فى غرنسا على يدى المصورين والنحاتين » وتحت تأثير التجارب 
التى تمت بين الحربين العلميتين » والتى قام بها خئاتون أمثال ١‏ « برأك » عام 
( كما - 1955 ) و « كوكتو ) عام ( 1539-١885‏ )و « دوق » عام رلا/1ا119ا ‏ 
3615 ) . و « فخاساريللى » عام ١5.‏ وغيرهم . 


وبالنظر الى أصالة ما قدمه هؤلاء الفنانئون من جديد ى الشكل واللون فى ميدان 
الخزف »© وما حصلوا عليه من تقدير لاعمالهم »© خفقد أعتير أيدأعهم الخزق نواه للتحديد 
بالرغم من أنهم لا يتكرون الصراع الدائم بينهم وبين الخامة » هذا الصراع الذى يرجع 
الى عدم درايتهم بالنواحى الفنية للخزف » الا أن ما قدموه فى هذا المجال انما يعتبر 
تجارب رائده يعترف بها الخزاف الحديث والمعاصر على السسواء . 


ورغم كل هذا لا يوجد فى فرنسا فى العصر الحديث أساتذة كبار لهم فى فن الخزف 
شهرة الخزاف الانجليزى « برنارد ليتشس » بل هناك ه أن اين دن هم عي «ريق 


حليرت بورثنيه 6 نم20 )زع0110 ؛ أغاس مبيشسيل اعطاعتالا عممودمم 
و وأناس نيكو لا 1110018 56ققتك بودارت دومونيك 110106 83101[811 ) ول: يمر 0 


وهكذا ان غرئسا التى اعتدرت مركز| للتحول الذى حدث فى الفن مئذ مطلع 
القرن العشرين اعتبرت أيضا نقطة تحول هامة لحركة خزخية جديدة فى العالم بفضل 
ما قدمه غنانوها من أفكار » أثرت فى كل الاتحجاهات العالمية فى الفن التشكيلى © وقد 
انعكست تلك المفاهيم على التصوير والئنحت وجميع أنواع الفنون التشكيلية الاخرى. 


الخزف الانجليزى المعاصر وبرنادر ليقتش : 


وى نفس الوقت الذى سادت فيه الاتجاهات السابق ذكرها بفرئسا ظهر اتحاه 
آخر مدعما بمعارف تقنية © وغئية » لم تعرفها أوروبا من قبل » كما أضاف الجديد الئ 


حدث هذا فى انجلترا عثدما ظهر الفئان (( برئارد ليتش 4 عام ( لإبمما ‏ ) 
الذى ققدم باكورة أعماله الخزغية فى أوائل العشرينات من هذا القرن 6 أذ أئه من 
خلال تجاربه وآرائه وأشكاله وانسائيته » قد حقق دفعة قوية للحركة الخزغية 
الاتجليزية والعالمية مطورا بذلك الشكل الخزق وأساليب الاداء . 


م « ليتشى » آراءه ونماذجه الفنية للمجتمع الاتجليزى فى الوقت الذى كان للتغير 
الاحتم ا والفنى أهميته ىق التطور قاصدا بذلك د شع الشياب الانجليزى الى خلق 
تيار غكرى جديد وحركة خزفية حديثة » تبعث الحياة فق الخزف الاوروبى . لذلك كان 
بيثاية الاب الروحى » والمثل الحى أمام جيل كبير ىق الخزافين . 


خزفيات كان لها أثرها فى الخزف العالمى المعاصر »© ولكننا نعنى بهذا ما حقفقه ليتشش 
معلا فى محال الخزف مما لم يحققه بيكاسو . اذا أن اهتمامات ليتشن الذاتية اختلفت 
0 الشكل واللون © بل تعداهم الى 
أثر ليتق بمدرسته فى جيل من الخزافين الانجليز نذكر ينهم : «وأيتني #ستاتط © 
و« غينشى العضلط .خآ وهناك جيل آخر مميز حديث » يتمثل فى الخزاف «برسسونسى» 
2 عطتلامن) 


اتحه الخزافون الانجليز بعد الحرب العالية الاولى الى التقاليد الخرغية 
الاوروبية يدرسونها مستهدفين خلق ما يسمى بالخزف الاوروبى الحديث حيث درس 
جيل من الشبان على أيدى كل من الفنانة « دورا يلنج تن » © « هاردئج جرين » 
بالمدرسة المركزية للفن والخْزف بلندن على أسس وتعاليم « الياوهاوس » الالمانية(١).‏ 


وهناك خزاغون آخرون آمثال : «نيولاند» 4هه21681 77 من عام (1515 2 ) 
وزوجته « مارجيت هاين » 6ظهلة1 .34 من عام ( 19174 2 ) وههما يعيشان فى أخريقيا 
الآن ) ويعتبر كل من ك, « كلارك » 1222© من عام (؟؟195 ل )و «تاور» 107/65 
من أهم الخزافين المعاصرين فى انجلترا . كذلك النحات « وليم جوردون » 001002 
(وهو الذى بدأ حياته الخزفخية باتباع أسلوب انتاج الخزف « الملحى » حيث اتجه أخيرا 
الى بورسملين المائدة » والتماثيل الخزخية » ثم أولى اهعتمامه مؤخرا دالخزف المعمارى ). 


وتوحد فى المدرسة المركزية للفن والخرف 0225 لصة كامث 01 أمماءة لوسادع 
بلندن جماعة أخرى من الخزاخين لهم أهميتهم فى الحركة الخزخية الانجليزية المعاصرة. 
انحاهات حزهداه معاصرة : 

ينتسم التطور الخزفى » الذى حدث ف العالم الى اتجاهين محددين : الاول : 
يرى أنه لا بد من أن يكون الخزف ضمن مجموعة الفئون المعاصرهة »© وأن يأخذ مكانه 
فيها ؛ مرتبطا بأهدافها واتحاهاتها الفئية » هدفه ق ذلك تأكيد الجائب الذاتى الفردى»6 
وانطلاق العملية الايتكارية وئموها تبعا لقوانين التطور . 


» 5210118105 « . » تأسست عام 48 مدينة درسيدن بألمائيا‎ « )١( 


1 هك 


أما الثانى : غيمثل مرحلة هامة ذات مبادىء ترتىبط بعلاقة الشكل « والوظيضة » 
والانتاج الكمى ‏ وهو ما نسميه بالخزف الفنى ‏ الصناعى ؛ وهو ما لم نشر اليه 
هنا لاحتلاف هدف الاتجاهين »© وعلاقة الخزف بالجاتب الابداعى والشخصية الفنية 
المنتجة له . خلكل من الاتجاهين محور خاص به »© وأهداف متباينة »© رغم أنتمائهما 
الى عصر وأحد . 


والمفهوم الجديد الذى طرأ على فن الخزف فى أوروبا ظهر فى أعقاب التمرد على 
كل من الشكل التديم » وأساليب تنفيذه . اذ أن العلاقة وثيقة بين الشكل والخامة »2 
وأدوات التئفيذ » خلم يرض الخزاف الحديث أن يكون أسيرا ( للعجلة ) التى كانت 
علامة مميزه له فى الماضى . وبدراسته للطرق القديمة للتشكيل الحر واليدوى ع 
آخر مم أشكاله دون التزام بالتماثل عن طريق يئائها بقطع صفره” مستطيلة الشكل 
أو أسطوائية »© والاكثر من ذلك أنه توصل الى نتائج وطرق متعددة للتشكيل اليدوى 
استفاد منها النحاتون ختحولوا بنحتهم الى تشكيلات خزفية مفرغة يتمكنون من حرقها 
نعد حفافها وتلويئها فساعدهم على ذلك اكتشاف خواص الطين وصلاحيته للتشكبل» 
وحرقه على درجات حرارة عالية واضافة المخشنات الحرارية مما يمنسح أبداعهم 
ملامس جديدة » زاد الحريق العالى من قيمتها الفنية . صاحب هذا التحول تغيير فا 
نوعية الطلاء الزجاحى واستخداماته . 


الخزف المعاصر والتقائيد 


ق النصف الثاني من القرن العثرين » نلمس أتحاها للعودة الى القديم والتطلع 
الى خزف القرق الاقصى والفن الشضعبى . 


والواقع أن الاتجاه الى الفن الشسعبى وخزف الحضارات القديمة »© ائما يؤكد 
رد الفعل لتعقيدات العصر وتكئولوجية المدنية الحديثة » وما تتضمئنه من آلية أدت الى 
تغيير شكل المجتمعات » ذلك أن العودة الى الاصل والقديم والفطرة تمثل اتجاها انتشر 
فى غالبية الدول المتقدمة مثل : انجلترا » المائيا » وأمريكا 4 والبلدان التى تطورت 
تطورا سريعا وتقدمت فى مجال العلم والتكنولوجيا » هذا من جهة ؛ أما من جهة 
أخرى غان هناك فى أوروبا بلدانا أخرى تأثرت تشكيلاتها الخزخفية بالفنون الشعبية 
أساسسا . ويتضح هذا الاتجاه فى كل من تشيكوسلوفاكيا وايطاليا والمجز وروسيا » 
حيث يلعب الجائب النفسى والاجتماعى دوره فى انتشار هذه المؤثرات 


هذا النوع من الخزف الذى تقبل عليه شسعوب هذه البلاد وتهتم به وتتذوقه نجده 
متمشيسأ مع أهتمامهم وتذوقهم للفن « الادبى ‏ الوصفى »© فى التصوير والئحت . 
غالانتاج الخزفى العادى يمثل جانبا اقتصاديا هاما لانه مجال تجارى وضرورة وظيفية 
لها جذورها الشعبية فى المجتمع ‏ ومما هو مثير حقا قى مجال الخزف أنئا نصادف 
نماذجه الابداعية كى كل مكان وزمان مهما اختلفت الحضارات والمجتمعات البشرية . 


بد [(أ ده 


ورغم ذلك خان اختلاف البيئات الاجتماعية تجعل الانسان يعيش بقدراته الخلاقة 
أينما وجد »© لانه قادر على التكيف مع بيئته سدواء كانت متتقدمة أو مختلقة ؛ أنه يعيتس 
مشكلة واحدهة : هى مشثشكلة الأبداع الفنى فى أحمل صور الانسائية » والطن منذد 
القدم أساسس. خلقه ووسيلة ؛بداعه وحياته . 


التقاليد الاندليزية واكخزف 


على الرغم من أن انجلترا كانت رائدة فى فن الخزف ف القرن الثامن عشر »© خانها 
توقفت لفترة كان لزاما عليها بعدها أن تقطع شوطا طويلا لخلق حركة خنية جديدة 
واسعة حتى تتغلب على ما كان يمل الاسواق من الخزف فى القرن التاسع عشر ؛ 
غلب عليه الطابع التجارى المتميز بذوق شعبى شائع » حين تحولت المصانع اليدوية 
القليلة المتبقية لانتاجح خزف بغرض الاستهلاك والتجارة محليا » فكانت الاوائى الخزفية 
كأوانى الزهر والاباريق وغيرها تنقصها القيمة الجمالية والتكامل ووحدة الشكل . 


ولم تنفرد انجلترا فى أوربا بمثل هذا الانتاج فقط ©» بل وجد أيضا فى الولايات 
المتحذة 4 ومعصس لدان أوردية د َ متفاو ته 3 على أنه وخت نُسسيواع 
الانتاج التجارى ظهرت محاولات غردية لها أهميتها » قام بها خزاغون أمثال الاخوة 
( روبرت 15008515 9 ولسن ‏ مارتن ‏ وبيك 5661 ) ويعتير هؤلاء جميعا الرواد 
بنصيب وأفر فى تقدمه من الناحيتين الفنية والعلمية . 


الفنية الجديدة فى غرنسا وانجلترا ‏ حيث أطلقوا عليها اسم ( مدرسة الفن الجديد 
نله3 511 ) والتى عرفت فى ألانيا بأسى « 1868051 ل » ولتد كان الهدف من كل 
هذه التسميات العودة بالفن الى الطبيعة © وربما أطلقٌ عليها البعض اصطلاح 
الكلاأسيكية الجديدة . وهذا فى نظرى اطلاق غير محدد يقود الى خطأ علمى )١(‏ . 


تبع هذه المدرسة كثرة من الفنانين الانجليز » حيث ششسملت احزاء كثيرة من 
أوروبا ؛ وخاصة بعد عام ١977‏ حين سادت الموضوعات الزخرفية »؛ والرسوم 
المأخوذه عن الطبيعة من قوامع ونباتات وفروع الاشجار »© مع تطبيقها تطبيقا 
متقدما من الناحية التقئية ‏ ولم يقتصر انعكاس مدرسسة ( الفن الجديد ) ©» على 
الخزف »© بل تعدأه الى الزجاج والمعادن وغيرها من الفئون اليدوية الاخرى ؛ ويعتبر 
( البريق المعدنى ) الحديث امتداد!ا لها . 


يبيب اتات 1 


)١(‏ لم يناقشن حتى الآن فى مصر موضوع « الفن الجديد ا ااه بن وأثره فى فنون العيارة 
والتصوير والنحت رغم الصلة الوثيقة بينه وبين ما أنتج من من فى مطلع هذا القرن . 


ل 8ؤ سم 


وهناك كثرة من الفنائين الاوروبيين « والممريين » ينتمون الى هذه المدرسة. 

فقد سادت فى مصر أيضا فى مطلع هذا القرن كما سادت فى أوروبا © ختاثرت العماره 
من الخارح والداخل بها » كما تأثرت الفنون التطبيقية والتصوير والنحت يتعالييها. 
ولعل ىق انتاج يعض فخنائينا من الرواد )١(‏ وما نلاحظه فى بعض المنشآت الهسامة 
وئرجو أن نقرد لها موضوعا خاصا لما فى ذلك من أهمية علمية وفنية وتاريكية سس 
فى القاهرة والاسكندرية والمدن الهامة الاخرى أمثلة حية لا يتسع المجال لذكرها. 


هذا وقد شكل موضوع « الفن الجديد » حركة رئيسية فى أنجلترا كان لها 
انعكاسها على آلفن التطبيقى وما يزال حتى يومنا هذا . وبالتعرض لناريخ الخزف 
عى تلك الفترة نحده خزفا مغطى ‏ مزخرفا ‏ كان الاعتماد الاأساسى فيه على 
الرسومات المعدة أولا على الورق ثم تناولتها أيد ماهرة لتطبيقها على الأوانى طبقا 
للتموذج الاصلى المعد » حيث تتم مراجعة النموذج الاول ومطابقته للشكل الجديد 
المنكقول عنه . ١‏ 

الانتاج الآلى وآثره على الحركة الخزفية الانجكيزية 

ان الآلية التى سسادت الانتاج الغنى فى المصائع الحديثة » لا يمكن لها الاستفناء 
عن لمسات الفرششساة أو لمسة يد الفنان » الى جائب ما يطبق من زخارف مطبوعة 
على القطع الخزفية بطريقة « الاختام » ويتضح أثر الآلية فى الانتاج الخزق المعحاصرء 
بشكل كبير » مثله فى ذلك مثل العمارة » حيث التكرار الناجم عن السهولة التى 
استمدتها من اقتحام الآلات ميدان العمل . تلك الآلية التى كان لها نفس الاثر فى غن 
الخزف سواء فى تشكيل القطع » أو الزخارف المطبوعة عليها » ولا يمكن انكار ما كان 
للاعتئمارأت الاتتصسادية من تأثر ق هذا الإاتحصةة . 


لقد باشر « وليم موريس 84015515 .177 » ذلك الانتاج التابع لمدرسة الفن 
الحديد لمدة غير قصيرة »؛ وقد تبعه فى ذلك « وليم دى مورجان 8001893 106 .ا 
وكان لاعمال الاخوة ( مارتن ) أهمية خاصة فى طباعة المنتجات الخزفية ولم يتوقف 
انتاج تلك الفترة » فقد كان الخزاغون يتناولون انتاجهم الخزفى من بداية تحضير 
الخامات الى التشكيل ثم الزخرفة والحريق »© حتى اخراج الآنية فى صورتها النهائية؛ 
تلك المنتحات كانت ذات قيمة غخنية عالية » الا أنها كانت لا تضارع ما تنتجه المصانع؛ 
لايتوفر للنوع الاخير من أمكانياتك من حيث تحقيق التمائل واخراج تماأاذجم جيدة 
بوأاسشطة عملياث الطباعة الممكانيكية 6 و تدسمير اعادة صنع القطع 2 الحخبلات غمر 
المرضية . كان الخزاف « كاردو 233007 » هو أحد الذين أحيوا هذا الطراز . حيث 
ربطه يما سمى برسوم وزخارف الفن الريفى) .ثم انتابوموراى 8111215-1111187 » 
( بألوانه القاتمة المتبايثة ) ثم ذلك النوع الذى تتناسب أشكاله ؛ وألوانه الذى كام 


. أمثال التحات © محمود مكتار © أحمد صدرى © سبعيد الصدر © حامهد سعيد‎ )١( 


1 8ك 


ديكاسو الخزاف ١لمما ‏ #/اة! « مك123 » 


قد أصيبح خزافا » . 


كان ذلك عندما بدأت حياة بيكاسو الفنية تتصل يفن « الخزف © لاول مره 
على أثر زيارته صدفة لبلدة « خالوروى » 10115ةللة عام 19557 ومشاهدة معرضها 
الخزق السنوى . تلك البلدة التى تقع على ربوة عالية بالترب من «كان» 015 
وتبعد حوالى كيلو مترين من البحر المتوسط »© واسسمم البلدة يعنى « وادى الذهب » 
فهى محاطة بغابيات الصنوير وحدائق الزيتون ©» حيث ينمو البنفسج والياسمين 
والزهور »© بالاضافة الى شسهرتها فى صناعة الروائح العطرية . 


لقد عات بلدة « خالوروى » فى العصر الرومانى على انتاجها الخزق الذى 
كان يتمثل فى الاوانئى المصنوعة من الطين المتيسر وجوده فى الاراضى المحيطة بها . 
كذلك بعض آدوات المطبخ التى كانت رديئة الصنع ولا تتحمل الاستعمال أو الطبخ. 
وقد استيرت فى انتاجها هذا الى أن ضمت ورششسها الى المصانع الخزفية التى له 
يتبق منها غير ورشة واحدة مزودة بفرن كهربائى تملكها امرأة تدعى « سسوزان » 
وزوجها « جورج رامبى » © وقد تعرف بيكاسو على ورشة الزوجين » أذ دعته 
العائلة لتشكيل بعض القطع من الطين عندما شاهداه يتأمل الائتاج ويختبر الطين 
بآعجاب شديد . ولقد قام الفنان بيكاسو فعلا لآول مرة بتشكيل ثلاث قطع خزفية 
قبل مغادرته الورشة . أبدعها على سبيل التسلية . كانت هذه هى البداية . 
بداية غن خزفى جديد وشهرة خائقة لبلدة خالوروى 15تناةللة؟ 


وبعد ذلك الحين غرف العالم « بيكاسو الخزاف » وأصبحت « فالوروى “ 
القرية المصدرة لحزفه ؛ محطا لانظار السياح من جميع أنحاء العالم 1 


الخزف وديكاسسو : 


كان خن الخزف والمواد الاولية المستخدمة فيه من عالم مجهول بالنسبة لبيكاسو 
فى تلك الفترة . الا أن أسسرة الزوجين أوحت اليه بأن يتسع بفنه ويدخل ق تجربة 
جديدة مع الطين والحريق والطلاء الزجاجى والالوان . 


ومعروف أن بيكاسو فى حياته « متواضع » » لذا كان على اتصال بصغار الخزاغين 
بالورشة وبالورشى المجاورة » يشاهد ائتاج أصحايها وأسلوب عملهم الذى تيز 
بالبساطة والبدائية مما أعاد الى ذاكرته أيام طفولته فى « مالقا » 8421886 والورثش 
الاسلوب والطريقة . 


تك + | كلك 


فى بادىء الامر قام بيكاسو بزخرفة الاطباق الصغيره والكبيرة الحدجم البيضاوية 
والمستديرة بأشكال لها علاقة بانتاجه التصويرى ولكنه بطريقة تتفق وأسلوب 
معالجة الطين حيث ظهرت ثقته بنفسه ق التنفيذ وسرعته التى تتناسب تماما مع 
الخدمة المستخدية » فكانت خرشاته السريعة والمختزلة تخرج لنا أشكالا مكونة من 
خطوة قليلة تعبر عما يجول يخاطره » من عناصر طبيعية أو حيوائية .. فقد صور 
أنواعا من الطبيعة الصامتة على الاطباق » تمثل شرائح السمك والبيض وآدوات 
الزجاج مستغلا فى ذلك مساحة الشكل الفخارى كله حتى حافته » مستعيئنا بظلال 
وأضواء وخطوط قوية تحدد العناصر ختبدو وكأنها مجسمة على السطح الفخارى » 
هذا الاسلوب اتبعه بيكاسو فى زخرخة أشكاله الفخارية مما أصبح من العلامات 
المميزة لفن الخزف خيما بعد ( لوحة رقم ١‏ ) . 


وند أظهر بيكاسو تفوقه فى أسلوب معالجة الشكل البيضاوى المسطح والمجسم 
منه رغم عدم معرخته لطبيعة الطين المستخدم . وقد عاونه فى ذلك ما كان عليه من 
سعة خيال وذكاء وقدرات ابتكارية عالية » خالى جانب الاشكال المسطحة كان يذهب 
الى الورشة ويبدأ فى اعادة تشكيل الائتاج الفخارى المجهز للتجفيف والحريق © غيعيد 
تشكيله وزخرفته » مثال ذلك ما كانت توحى به الاوانى الفخارية من أشكال جديدهة 
غيخلق مها بلمساته الحساسة أشكالا تمثل نساء مجسمات فى أوضاع مختلفة أو يحول 
تلك الاشكال الى زهريات وأوان » وفى أشكال أخرى نجده يحورها الى طائر بمنقار 
مفتوح أو حمامة أو ألى عنقاء أو ماعز 1 ( لوحة ركم ؟ ) 1 


ورغفم الفترهة القصيرة التى كان يقضيها بيكاسو فى ورشة الخزف «يبقالوروى» 
عفد كان يزور الورشة بعد الظهر حيث قام بأكير وأعظم أنتاح للخزف خلال عام واحد 
من أقامته © غأئنتج أكثر من آلفى قطعة خزفية منذ أكتوبر عام /1951 حتى أكتوبر عام 
عرض منهاأ حوآألى ١١٠١.‏ قطعة فى معرض بأاريس لاول مرة فى توغمدر /15 
ووجد خيها العالم وجها جديدا لبيكاسو فى خامة جديدة وبأسلوب جديد . 


ورغم قلة شأن صنفة الخزف كفن فخيما قبل تناول بيكاسو له » غائه قد تمكن 
اكتشف بيكاسو أن الانتاج الخزفى قد استئفذه واستهلك حماسه ‏ وفى الوقت نفسه 
لم يستنفذ كل طاقاته وقدراته همعزم على أن يعيشى فى « غفالوروى ) نفسها حتى 
يصبح بالقرب من ورشته وائتاجه الجديد الذى جذبه بسحره وشده حتى عشقه)؛ 
فقد استطاعت عائلة « راميى » أن تعثر له على استوديو فى مصنع مهجور للتقطير 
ومنزل أبيضص مقكام على ربوة عالية : 


بيكاسو مواطن 'الشرف : 


تعترف قرية غالوروى 81180715 بجميل بيكاسو فى شهرتها والنجاح الذى 


ةا ٠.1‏ لكا 


حقتقه لهدذه الكرية . خقد أعاد«بيكاسو») وضعها على الخريطة . والتناقض بين شسهره 
المتواضعة 6؛ خد ساأعدت على نهر 5 )0 فالوروى (( فأصبحت القريه مشهوره ليس 
بماضيها خقط ولكن بما أنتجه «بيكاسو» من خزفيات وملصقاتها السياحية والدعاية 
الكبيره التى ترتكبت على خزفها المعروض للبيع للجماهير . فقد أصبح بيكاسو علامة 
تحارية معروف4 ووؤرشسته ذأات طابع مثير يشد انتياه السياح 5 وتحولت صور أنتاحة 
الى بطاقات بريدية » وقد وصلت الدعاية لفن بيكاسو الخزفى الى جائب حب وتقدير 
أهل البلدة له لدرجة لم يسبق لها مثيل الى حد أن بعض أصحاب المخايز شكلوأ خيزهم 
على شكل يدى بيكاسو بأصابعه الخمسة (( مفرطحة ) 5 


وكذدت أنتخسب ديكأسسو عام , ١5‏ مواطن غرف لياده )0 فالوروى 2 ولك اننا 
مها دعا بيكاسو ال ىأهداء المجلس المحلى نسخة برونزية من تمثاله 00]016تتتال عتصقدره1؟ 
« الراعى » وهو يحتضن حملا بين ذراعيه . وقد وضع التمثال فى ركن من ميدأن 
الكئيسة قربا من نصب الحرب الكبير . وقد حاول أحد الامريكيين شراء التميثال 
بأريعة ملايين خفرنك رفعها الى عشره ملايين ولكن « بيكاسو » لم يواغق على بيعه . 


وريما كان هذا التمثال ممثلا للراعى والحمل أو لراع خقير فى طريقه الى السوق» 
أو لبيكاسو شخصيا على أنه الرجل المسالم الذى يحمل الحيأة بين يديه . 


هكذا وجد بيكاسو فى أرض ( فالوروى ) أرضا خصبة يستطيع فيها أن يخضع 
كل شىء لفنه وخياله . خقد كان يقضى غالبية وقته بين العمال الذين اعتبروه صديقا 
لهم . فقد كان فى عمله ونى كل حركاته نجده جريئا وقويا وصارما يبدو كالشباب 
عندما يقوم بتشكيل نماذجه من الطين مرحا سعيد! بما ينتجه . أآما اللعب خفقد كان 
مصدر الهامه الحقيقى والباعث لافكاره كجزء ضرورى وأساسى فى عمليية خلقه 
وادمتككاره . 


أن فكره البحث عن أرض فنية جديده »© أو ابتداع أسلوب فنى جديد للتعبير: 
من شأنه أن يستحوذ على تفكير أى فنان » وقد سيطرت بالفعل على تفكير بيكاسو 
خامة الطين والمنتجات الخزفية ‏ تلك التى وجد فيها ما يجمع بين غنون الرسم 
والنحت والتصوير » بالاضافة الى ما غيها من نفع واستعمال وقدرة على الانتشار 
لقد وجد بيكاسو فى الخزف علاقة كبيرة بالحياة اليومية وامكانية نشره ميسورة ٠.‏ 
فالاشكال الخزخية الممثلة فى « السلاطين والقدور والاوانى الكبيرة والاطباق » لم 
يعد ينتجها كتحف نادرة بل أصبحت أشياء مستخدمة فى الحياة اليومية أو للزينة 
أو كأدوات منزلية . وبفضل بيكاسو اختلفت النظرة الى الخزف من اعتباره محرد 
حرشةه حزف ألى اعتباره فنا يجمع بين ألنحت الملون والتصوير والاستعيال ٠‏ 


ل 1ا| - 


لقد أدهش بيكاسو المحيطين به والخزاغين بما أوتى به من جرأة فى معساملته 
للطين والمواد الخزفية لدرجة وصلت الى تحذير « مدام رامئى » مرارا من فشضل 
بعض تجاربه غير المألوفة له عند حرقها » الا أنها فى كل مرة كانت تفاجأ بنجاحه غيهاء 
وقد خرجت فى النهاية بأن بيكاسو برهن على أنه يستطيع أن يعمل ما لا يستطيع 
عميله خثان آل شير 1 


لقد تعلم بيكاسو بسرعة كيف يتحكم فى عمله عند استعمال كل من الطين 
والطلاء والحريق ©» وكان يستمع دائما الى نصائح العمال المهره المجربين ثم يتصرف 
بأسلوبه الخاص ويسرعة ظهرت نتائجها على أرفف المخازن من أشكال لاوان على 
هيئة حمام وثيران وبومات وطيور جارحة ورعوس للغزلان وأجسام رجال زخرفت 
حميعها يطرق 0 متماينة وحريئه 3 وعلى أرخف أخرى أنئتثشرت أوانى الطهى 
التقليدية التى سبق أ ن أنتحتها كربه «فالوروى» رسم عليها بيكاسو صور الحيوأنات 
ومصارعة الثير ان ومناظر طبيعية » هذا الى حائب ما أنتجه من « أقنعة » كانت تدخل 
البهجة فى نفوسسن الاطفال عندما يرقص لهم بيكاسو مأسكا أحدى هذه الاتنعمة 
ويضعها على وجهه ( لوحة رقم ١‏ ) . 


وساعد وجود بيكاسو فى قرية «فالوروى» على التجريب واللعب »© فكان يحول 
كل شىء يقع عليه بصره فى ورشسة الخزف أو فى الورثى المحيطة الى قطعة من خنه ؛ 
أدت الى توصله الى أعماله العظيمة . 


كان بيكاسو يشعر بيسعادة عندما يحول الاوانى الصغيرة التى قطرها بضع 
بوصات الى أشكال صغيرة أو يعيد تشكيل الاوانى التى تصل قطرها الى المتر على 
شكل أناث ( لوحة رقم ؟ ) . 


شسخصية بيكاسو بن فنه وخزغه ٠.‏ 


أن التأمل فى فن بيكاسو وخزفه سوف يجد العلاقة الاكيدة دينهما تربنطه ا 
جميعا شخصية بيكاسو وحريته فى التفكير وأسلوبه فى الابداع والحلول التى يتوص 
اليها © الا أن فيكاسسو و بخبرته يعلم أن كل خامة تفرض طبيعتها على العمل لني 5 
فتعبيره عن وحه أدمى مثالد نحذه يتناوله 2 التعبير بنفس الإاسلوب الذى متناوله 
عند رسمه على الفخار » مع اختلاف فى الاداء والاحتفاظ بروح العمل الفنى ‏ غطبيعة 
الخامة هنا تلعب الدور الاساسى فى النتيجة النهائية التى يوصل اليها الاشكال . 


أن أول ما يلفت النظر فى أعمال بيكاسو الخزفية هى ائعكاسسىن تسخصيته 
كيصور » فعالج السطح الخزفق فى بعض أعماله كلوحة مصورة . خفى أحد أشكاله 
نجده يرسم على السطح الميضاوى موضوعه المحيب )0 مصارعة الثر أن ( باسستعيال 


52 


الظل والئور وتصرفه فى المنظور الى حانب الاضافات اللونية التى أثرت انتاجه 
الخزق . 


أن ما قدمك بيكاسو شَى أنتاحه التصويرى من ملابسس المسطعح وموهطلعوعات 
الكولاج ») قد ترك أثره أيضا ق انتاحه الخزقى حرث نجد استغفلاله لامكانيات 
خامة الطين الى أقصى حد »© حتى أنه استطاع بمهارة » الحصول على تأثيرات تبادليه 


نين نعهومة السطح وخشونتة , 
الاشكال الخزضية الانثوية : 


ن معظم انتاج «بيكاسو» من النحت الخزئى ائما يعيبر عن جسم المرأهة © ويرجع 
ذلك أن أحساسه الطبيعى بأن الآنية الخزفية ما هى الا آنئية للاحتواء تتكون من 
عدد من الاحزاء الاساسنية وطريقة ٍ رتماط. هذه الاجزاء سمعضها وتسسنها ومقايدسها 
بالنسبة للانسان عامة وبالمرأة على وجه الخصوص . فليس من قبيل المصادفة 
الاناء 6 ولذلك فأن هناك منصر أيحائى وى ق النسب والعلائات بين أحزاء الاناء © 
وهذا يمكن أدراكه بالحس فقط , 


فمثلا تسمى الاجزاء الاساسية من الآنية وتعرف باسلم « البطن »© للجزء الاكبر 
الذى يحتوى على ما يوضع الاناء و « القدم ) بمعئصر الدعم والاستناد سسواء 
كائت « حلقة » أو حاملا مرتفعا و « الجذع » أذا كان الاناء طويلا وضيفا و «الكتف» 
للنقطة القى يستدير فيها الشكل عند اقفاله و « الرقة » للشكل المكون من الجزء 
الضيق الى الداخل »© و « الشفة » للشكل المنشاً الذى يحيط بالفوهة . 


وبين هذه الاجزاء المختلفة توجد احتيمالات لا نهائية للثعبر بالاناء فى رأى نقاد 
الفن الحديث يثسه المرأة أو يشبه العنصر الانثوى وهذا يساعدنا على استخراجح 
معد حمالى آخر لمعثئى المفرغات الفخارية . 


ان ا أشكال الاوانى الخزهية ا توحى 7 الانثوى وطى ندغق 
والصدر » غالخلوما الخارجية لاوانى « ) بيكاسو قد عكست ذلك بأمانئة » هذه 


هذا بالنسبة لاوائى بيكاسو الشبيهة بالنساء » فتجده قد جسم هذه 
الايحاءات فى تشكيله للخزف كأوانى لاشكال أجسام النساء متفجرة بالانوثة بعضها 
واقف وبعضها منحن وحولها خطوط خفيفة متصلة وربما كان بيكاسى فى هذا بفصهم 
عن الحنس من خلال تشكيلاته الخزفية ( لوحة رقم ؟ ) . 


ددكاسو والحضارات االعددمة : 


والحضارات القديية وتئقيبه الدائم فمها © غهو متعدد المصادر والثقافات وأن كانت 
المراجع لم تذكر سيئا عن تأثر خزفه بتلك الثقاغات » الا أثنا نرى ذلك واضحا خأوانيه 
التى تتتهر بالفو هتان المندمجحتان 2 فو هك وأحدة قتصم 5 مصفةك خاصة تلك الاوانى 
التى أخذها عن خزف أمريكا الجئوبية ( بيرو - المكسيك ‏ البابلو ) كذلك تأثره بالصور 
والرسوم الاغريقية وما عليها من زخارف توحى بأساطير الاغريق القدامى وما عليها 


كما اهتم بيكاسو باظهار ملامح بشرية فى أوضاع أمامية وجانبية مطوقا الاجسام 
من جميع نواحيها فى وقت واحد فى مساحة واحده بغية تسجيل النظرة السريعة 
الخاطفة للاجسسام المتحركة » خترى صور الفتيات بأنوفهن وآذائهن وبعيونهن تيلا 
فراغ الوجه الجائبى » اذ وجد فى العين أميز خصائص البشر » مثله كمثل اليابانيين 
ف اعتقادهم ف العين 4 غخصوروها على جانبى مقدم السفن والمراكب منصهر 5 هادية 
حار سة 4 وكمثل الفراعنةه عتدما صو رو هأ بحلاء 4 وأسعة لتفكذ منهما الروح عندما 
تعود الى جسم صاحبها »؛ كذلك رأى بيكاسو أن الانسان لا يستطيع أن يبدع ويبتكر 
بغي العين . 


واخيرا نجد بيكاسو ينفرد فى هذا العصر يقدرته على تقنين نوع الحياة التى 
يتستهيها لئفسه »© كما استطاع أن يبعث فى خزفه ولوحاته رسوما وصورا من وحى 
صئوف تلك الحياة . وتجده يتبدل ويتغير من حياة ليبدأ أخرى . هناك تأثر بفلنون مصر 
الفرعونية » مما قد يدل على أن خن بيكاسو أستطاع أن يربط بين القديم والمعاصر 
له ومزج بينهما بشكل حدد له معالم مدرسة جديدة فى الخزف تفرعت عنها مدارس 
متعثل 5 ٠.‏ 


7 فآر 3 ليتس « اعمع.اط لتقطمده8 » 


« أن الفضائل الانسبانية © كالكرم والخير والحب وغيرها » انما تظهر مشتركة 
بين الانسان والآنية » وتتكشف ف الاوائى وفى الاشكال والسلوك المتبع أيضا فى بنائها) 
)) برئارد 3 1 ء 


تمدنا الاسسنى الكلاسيكية التقديمة فى كثير من الاحيان بأشكال مقئنة ذات 5واعد 
ثأبتة © نفذدت طبقا لاصول يعتبرها الباحثون أساسا صالحا للخلق والابتكار لفترة 
طويلة من الزمان © غير أنه فى الحقل « السراميكى  »‏ نجد لدى أغراد قلائل أكثر 
من مفهوم وأضح ©؛ بمنا يجب أن يكون عليه الفن فى الماضى ؛ وما يجب أن يكون 
عليه ى المستقل . 


[ثك 58[ - 


ولدينا أمثلة تزخر .بها الكتب والمتاحف التى تعتدر من بسعض وحهات النظلر 
(( حميلة » بينما تعتبر « قبيحة » من وجهة النظر الاخرى »© اذا ما وضعنا فى الاعتبار 
ندرتها وأهميتها الفنية والتاريخية »© لذلك فانه من العسي أن نجد محلدا مصورأ لاعمال 
فنية وضع على أسس. جمالية وخنية خالصة ٠‏ 


ويعتبر « ليتش. » كمأ حدثنا عنه تلاميذه » معلما حقيقيا )١(‏ »© فقد وضع للانية4 
الخزفية من القواعد والقوانين الجمالية » ما يضيف الى غن الخزف والى جمالياته 
الكثير » وبالتالى فهى دروس ف تكوين الآنية الخزفية » وطرق التخطيط لها . على أن 
« ليتشى » يرى أن طباعة المجلدات فى أحجام كبيرة أمر هام كوسيلة للايضاح نحن فى 
حاجة اليها وخاصة مؤلفات الاوائى « السراميكية » اذ لا بد لها من توضيح جمالياتها 
التى تنفرد مهآا ب 

وقد أختار ليتشش. مجموعة من الخزفيات ل سوف أعرض مختارات منها ‏ حيث 
يعتدر ها نماذ جم ممتاز ه يدتمى سعضهأ الى الحضارات القديمة والمعض الآشر تعبر عن 
نتاجح المجتمع فى العالم وما يتبعه من زيادة ملحوظة فى انشاء الورش الخزفية فى شسمال 
ووسط أورونا وأمريكا هذه النماذح أخهما بصم فيها رأى )0 ليتشى ( كمعلم ورائكد 
للخزف »© قام نتحليلها وعرضها استجابة لرغبة بعض طلبته وزملاثه من الاساتذهة . 


ويذكر « ليتش » أن قربنا من الحاضر أنما ييكننا من أن نقارن ونقيم الموازين بشذىء 
من اليسر بين هذه الاعمال وتلك » وريما تغير الرأى بالنسسبة لجيل قادم فى مفهومها 
وحمالها وأهميتها 3 


وتضم مجموعة النماذج المصورة بعض الفخاريات ما بين الفترة الكلاسيكية 
والرومائتيكية حتى منتصف القرن الحالى . وذلك لتميز هذا القرن بالتغير السريع 


« أن أعيننا سسوف تظل متجهة الى الصين رغم كل تطور خزفى ؛ ثم ما كان ثى 
القرنين السابع والثامن عشر وما كان عليه قديما فى القرن الرابع عشر وما تلاه 
من أتجاهات « سيراميكية ») تختلف تمام الاختلاف فى طبيعتها وأشكالها ومئها أنواع 
الخزف مثل : « الدلفث - والماجؤليكا ‏ والبورسلين المنتتج فى أعمال الصينيين 


واليابانيين باللونين الازرق والابيض » . 


)١(‏ كتب؛ عنه ياناجى ف مقدمة كتاب الخزاف لبرنارد ليتش « رقيقا آذا تكلم » كما أنه كان يحسن الانصات 
ولم يكن قط خأملا ولا متكاسلا ولم أره مرة واحدة وقد أدركه التعب وقد أحبه أصدقاءه جميما حبا جما ) 
واحترموا أعباله وقدروها وتعلموا الكثير من مواقفه حيال الفن خاصة من خلال ادراكه الحاد القطرى 
للجحيال .. 6 


سم 5 سسا 


و « ليتشى » كفئان وخزاف ومعلم قد اختار أعمالا ربما لا يتناولها البعض 
باعجاب كبير ©» غير أئة لم يلتمس لنفسه مقدما أى عذر © ولاعتقاده أن الخزاف هو 
أقدر الناس على تفهم طبيعة الاوانى الخزخية من حيث خراغها الداخلى وانعكاسس» 
على شكلها الخارجى »؛ وهو يرى « أن داخل الاناء انما يشكل قبل خارحه » فشكل 
الاناع الخارجى أئما هو نتااج الداخل 6 وتضمنتك الثماذح مجموعة من الفخاريات 
والاوانى البدائية ©» ثم انتاج بعضها دون استخدام « عجلة الخزاف » التى ترجع الى 
حوالى 6٠...‏ سئة فى حزيره كريبت ومصر © حيث أهيل ذكر « الحماليات » إلتى 
تضمئتها تلك القطع خلم تقم من الناحية الجمالية مثلها فى ذلك مثل خنون الماضى - 
وربما ألى ما قبل عصر بيكاسو بالذات « لوحة رقم " » فخبيكاسو يعتبر مثال الففان 
المعاصر الذى يملك مرونة عقلية ممتازة بالاضافة الى قدرة خائقة تتسع لتشضيمل 
جزءا كبيرأ من التجرية « الجمالية » التى نحن بصددها ؛ فعصر بيكاسو ختح أبواب 
تفكيرنا على الرجل البدائى الذى ينتج خنئا يعبر فيه عن ذاتيته وبيئته » ذلك الشىء الذى 
يحب أن يؤدى ننا الى الاعتقاد بأن الفئان اليدوى فى عصرنا يحب أن تعطى له غخرصة 
الانتاجح بالجملة ©» خهو قادر على تحمل مسئوليته داخل هذا العصر المعقد . 


يتول « ليتش » أن العلاقة فى الاوائى الفخارية بين الشكل والمضمون ونين 
تركيب الالوان ذاقها ينتج عن أثر تحررى فى الانسان . ويضيف ليتشش. معزز! رأبه 
بالرأى اليابانى فى نقد الذات وما يتعلق بالجائب النفسى فى انتاج الخزف بأن (الفخاريات 
( تصئع » ولا تولد ) غير أننا يجب أن نكون واعين وعيئا بالحياة ذاتها » وتكون آفاقنا 
أكثر أتساعا © بحيث لا يكون الاعتماد على اليد فقط © بل على الحسنى أيضا »© وفى 
رأيه أن الاوانى القديمة واليدائية لا تعانى من علاقة الئفس والحس باليد » بل تدعونا 
الى دهشة عظيمة عند رؤيتها . يقول هذا رغم مشكلة التحفظ التى يتحدث عنها فى 


ان « ليتش » يرى أنه من الخطأ أن ننظر الى الماضى خلفذا ونفشل فى وضع 
الاعتبارات انضرورية لمتطلبات الحاضر موضع الاعتبار » ومما هو جدير بالملاحظة أن 
الاوانى التى تنتجها أنجلترا ©» بل وى ورشسته الخاصة لها نفس التحفظ بكل ما فى ذلك 
من محاسن ومساوىء © ذلك رغم وجود عدد من الخزافين شقوا الطريق لاتفسهم 
وأنتجوا أعمالا جديدة » منفردة الطابع وسط هذا التحفظ وتلك التقاليد . 


وفسثير ( ليتشىن ) قشابلا ٠‏ ( لعل الإلتصاق بين صاشم الفخار والمجتمع يتيثل 
فى الحالة التى يصل فخيها الخزاف الى حد التوازن بين قدراته الداخلية والخارحية 
وما يعكسصه هذا على الائاء » . 


ويمضى ليتش قائلا (( هه أن التزييف فى الفن هو أول شدىء يقلق الفنان ودرشكك 
ق غضائله . خالفئان « الحقيقى » هو الرحل الصادق مع نفسه يكون مخلصا ى عمله 


د 51 هس 


الاطار الكبير للمجتمع فى حد ذأته وحدهة ( صحية ) . 


اذن ما هى السبل التى يختارها الفنان كى يبلغ الكمال .. ؟ 


الاجتماعية » نجد أن الخزاف قد يجد نفسه وحيدا فى الحياة التى يعيشها فى حيره 
من أمره بين ما يختلج فى نفسه وبين ما يتطلبه المجنيع © وبين ما هو شرقى © وبين 
مأ هو غربى ٠‏ 


كذلك لم يعد للدين »© والفلسفات الدينية التى كانت تعكس نفسها على الجمال 
ذات مفغزى هام فى الغرب وما نسسميه بالالتصاق أو بالالتحام بين الخزاف ومجتمعه »© 
انما يتمثل حاليا فى التفرد » دون الاضرار بالجوانب الجمالية الاخرى المؤثرة فى الشكل 


ولعلنا لا ننكر العلاقة بين الشرق والغرب ؛ وأثر الفن المعمارى الشرقى والنحت 
والرسم والزخرفة فى بعض النفنانين الغربيين فى العصر الحديث » كذلك ما يدين 
به الفن المعمارى الحديث فى الغرب للعالم الشرقى والاسلامى واليابائى بالكثير . خفى 
النصف الاخر من القرن الحالى نجد مثل هذه التأثيرات فى الاوانى الخزخية المعاصرة؛ 
الى جائب الاسلوب الشخصى ف التعبير » مشكلة بذلك حركة خزفية ملازمة للفن ؛ 
حيث وجدت مجالا خصبا لها فى جميع أنحاء العالم . ظهر هذا الاتجاه كحركة بعيدة 
عن سيطرة رأس المال ؛ وآليات العصر الذى نعيش فيه »© والذى أصبح عاملا 
لإعادة التنئشيط الذهنى والخيال . وهو فى هذا ليس مناهضا للعلم أو ضد ما هو 
سائد فى المجتمع من آليات منذ عهد « موريس ورأسكن » . 


ويوجه « ليتش » سؤالا مهما عما اذا كانت القيم الجديدة لفن الخزف يمكن أن 


ويحيب عن ذلك بقوله : « أنه ليس خقط ممكنا » ولكنه دعامة من دعامات الفن 
على شرط ألا تكون ترجمة هذا التقنين ( حرفية تدريبية ) » وقد حاول ( ليتش ) أن 
يتدم اقتراحات للطريقة آلتى يمكن أن تنساب روح الفنان وتنطلق »؛ وفى نفس الوقت»؛ 
تعكس الثقافة العامة والتربية الذاتية لصائع الاوانى ©» ونمو الحرص على التراث 
الانسائى فى هذا المجال ائما يكون بمثابة المكون أو المنظم الحقيقى لها وما بينها ‏ 
أى الاوائى من علاقات بين مكوناتها الاساسية وبين خراغها الداخلى وشكلها 
الخارجى . 


د 15 ملسم 


أن مبادىء التحليل للتصميم والتكوين المتبعة فى الفن يمكن أن تطبق على الاوانى»؛ 
ولذلك فان « ليتش » قام بعمل رسمين للاوانى ( لوحة رقم 4 »4 ه ) سسجل عليها 
بمسعض ملاحظاته وعلاقة الجزء ( بالاثر الكلى ) فى ش كل تحليلات ذهنية ليست 
عاطفية أو حسية . 


ويأمل )) ليتشس 0( قَْ أن تساعد هذه الرسوم على أيضاح الاستفسار أت المأختصرة 
التى سيق ذكرها ؛ على أنه يحذر منها قائلا ٠‏ أن الرسوم استحّديت متعزلة كأحزاء 
منفصلة © ومدشتر ترط للمشاهد صرور 5ه وجود ( الحسن ) أولا « عند القيام ا( بعيادسة 
التحليل العقلى للآنية حيث يختلف دوره عن الناقد أو المحلل . 


(( ولعل الخطوة الإساسية قى الفخار ‏ كما هو الحال فى أشكال أخرى ‏ هم 
الاحسناس الواعى الذى بربط بين أ لتشائهات و متعم أ الى تكمن داخل الشعل ٠‏ 


وتكين ميزة الخلق © فى حد ذاتها » فى تحدى العرف والقوالب »6 فالتكرار 
والتفاقض المتشابه وغر المتشابه ©» الصغر والكبر 6 السواد والبياض ‏ الالوان 
تنافرها وانسجامها » كلها أشياء » يجب أن تتوغر فى أى ( آئية ) بل فى كل جزء منها 
(والتحليل الحيادى ) هو الذى يؤكد ما اذا كان الشكل فى حالة انسجام أم لا .. ؟ 


وفى الاوانى تعبير ( توافق وائسسجام ) يعنى الصلة وأداه الاتصال بين 
تكوينين مختلفين ربط بينهما بنجاح » وما يكتبه شسخص عن العسلاقات المعقدة 
بين مكونات الش كل وخلط الالوان »© وتوزيعها والطريقة التى طبقت بها 
الافكار والاهداف الغامضة وغير الغامضة هو الذى يحدد نوعية وحيوية العيل 
الغنى » غالآنية تعبر يدون شسمك عن الفنان الذى أبدعها » وعن ثقافته التى يمثلها 
والحكم عليها متروك لشخص آخر غيره » أو أشخاص آخرين »© قد يختلفون فى 
تقييمها ‏ رغم أنها تظل أثر الفثان وشخصيته ٠.‏ 


دعض آراء لبتثى ف الملخزف ٠:‏ 
الخزف له طابعه الخاص وقوانينه الموروثة وقد وضع فى ذلك كتابه : « كتاب 
الخزاف» )١(‏ والذى حاء نتيجة ثلاثة وثلاثين عاما من التجارب قى صناعة الاوانى 
الخزغية اليدوية فى الشرق الاقصى »© وانجلترأ » حيث أتيحت له غخرصة تقارب أثنتى 
عثرة سسنة فى تعلم الطرق والوسائل التى كان يعمل بها الخزاخفون الشرقيون القدامى 
ويقدم ( ليتش ) كتابه الى الطلبة والاساتذة ومحبى الفئون. والمهارات الى أولئك 
الذين أحبوأ الاوائنى الجزفية الفنية الحيده والذين يعملون على التقاء ثقافة القرب 
والشرق لصالح المجتمع الانسائى . 


44 .0116م ع1 (1) 


0 يا اك 


فى الغرب » لما ق ذلك من نفع يعود على الخزافين © ممن قاسواأ من عدم تصريف 
اعمالهم ولم يتمكنوا من تجنب الخسارة الكاملة عند تقليد الفنون الموروثة . 


ومن خلال تجارب ( ليتشى ) الشخصية نجده يحاول وضع معيار »© وتقنينا يمكن 
بواسطته قياس وتقييم الاوانى الخزفية الجيدة أسوة بالتقييم المتبع فى العمارة 
وسمنجج ( تالالاث ) أمثلة اعتبرها أعلى مستويات الجمال الخزفى ف العالم . والتنقسد 
الذى يوجهه ( ليتش ) للانتاج الكمى الخزق لا يعتبر هجوما على الآلة » انها هو 
محاولة للكشف عن المستويات الكاذية للجمال وخّاصة ما كان مصدرها تحاريا »2 
محملا بأذواق معقدهة صاحدت فمق النمضة الصنفاعية , 


وقد وضعت فصول أالكتاب بتؤسمع معتمدة على التجارب الشخصية ؛ ورغم 
أنه أغفل أشكالا خزفية كثيرة خانه لم يغفل الراكو )١(‏ اليابانى والاوانى الانجليزية 
المئفذة بالطينة « السائلة » والاوانى الخزفية « الزلطية » والبورسلين فقد تعرض 
لها بتوسمع محاولا تغطية جميع الجوائب المتعلقة مها , 


ويؤكد ( ليتش ) أنه أصبح من غير الممكن أن نعتبر الخزاف شخصا عاديا ؛ 
كما أنه لا يمكن أن ثعتبره عاملا صناعيا كها كان فى الماضى »© بل أنه طبقا لظروف 
المجتمع الحديث بين الفنانين المحترفين يعمل معظم الوقت كأى فنان اما بمفرده 
أو ضمن محجموعة . 


فقد ظل الغنان الخزاف المحترف منذ أيام وليام موريس(340838 :97) الوسيلة 
الاساسية فى الدفاع ضد المادية الصناعية وعدم حساسيتها للاشكال واهتمامها 
بالجوائب الحمالية اهتمامها بالجحانئب المادى . 

وهنا يجب أن نوضح أن العمل الفردى للخزاف »© الذى يقوم بكل أو بمعظم 
العمليات فى الانتاج بيديه © ائما ينتمى الى هذا الطراز الفنى ( الجمالى ) أما النتيجة 
النهائية لعمليات التصنيع » أو عمليات الانتاج الكبيرة فانها تنتمى الى مقاييس جمالية 
أخرى . 


وقد تناول ( ليتشى ) ثلائة أنواع أساسسية من الخزف غطت من وجهة نظره 
الخزف المطلى بشكل عام : 


1 آئية الراكو (828” لاكلة؟1) اليابانية المطلية درجة الحرارة ١٠66م ٠‏ 


. )453( أنظر ص‎ )١( 


ا 0 


ب الاوائى الانجليزية المصنوعة من الطيئة السائلة التى تنتمى الى مجموعة 
من الخزف المطلى بطلاء رصاصى ؛ المنتشر فى كل من أورويا وآسيا - 
درحة الحرارة 0.٠أم‏ + 


ج ‏ الاوانى الزلطية القرقية والبورسلين ما بين القرن الثائى عر والسادس 


برئارد ليتس والشرق الاقصى : 
أن ما شمل أورويا بل العالم أجمع من تطور ى غن وصناعة الخزف فى القرن 


العشرين انما يرجع الفضل خيه الى تلك الظاهرة الممثلة غى الخزاف الفنان الانجليزى 
الاصل ( برنارد ليتكن /1441 - ) طعوعآ لتقمع8 


فقد ولد ( ليتش ) فى هونج كونج لاب محام ؛ ( المستعيرات الانجليزية هناك ) 
وتد أستكمل دراسته العامة والفئية باتجلترا . ويبعد انتهاء دراأسسستة ببدرسة 
( 5أقة 01 5001 51206 ) سسائفر وهو فى سن الحادية والعشرين الى أليابان ليقيم 
علاقة بينه وبين ألفن اليابانى والحياة هناك . عاشش. « ليتش. »© التقاليد اليابائية 
فأدهثئه مأ كان يتعلق منها « بحلسات الشاى © التى عشقها وارتبط بها ممثلة فى 
كل من المركزين ( كيوتو » ستو 5610 ,16[010) وههما من أهم المراكز الخاصة «بشريبة 
الشضاى هناك » © والتى ما زالت محتفظة بتقاليدها القديمة حتى يومنا هذا بشكل 
حيوى ومثير . غخلال رحلة « ليتثى » الى اليابان تعرف على نفس المركب بالفنان 
اليابائنى الاب « كينكيتى ‏ توميموتو ») (0112010:ه10 [الطلصع ظ ) وذلك بعد أن أنهى 
درأسته بالاكاديمية اليابائية فى « لندن »6 . 


هذا الفنان الشاب « توميموتو » قد ساعد « ليتش »© بما لديهة من معلومات 
وتحارب حزفية أثناء الرحلة العلسية . أقام (( توميموتو » بعدها علاقة بين « ليتش » 
وبين « دكتور / سن . ياناجى » (١(2381ة"‏ 1أ6/ز50 .22 )والذى يعتبر رائدا ) 
ومشجعا للحركة الفنية الجديدة للفن اليابانى اليدوى وخاصة ما كان مرتبطا منها 
بأسساليب الراكو (15810) التنفيذية . 


تم هذأ التعارف بالدكتور « يائاجى » فى احدى السهرات الثقافية بمنزل «ليتشس» 
الجديد بطوكيو أثناء القائه محاضرته فى اليابان عن خفن الحفر الانجليزى .. 


وق تقنديم « يأنآاجى »© كتاب ليتش ( الخزاف ) كتب يقول ؛ أن أكثر الزائرين من 
الغرب يأتون الى الشرق ليعلموا أو ليئقدوا » ولقد تعلمنا كثرا من آراء الاحائب 


(١ا‏ مدير اأثحة الوطنى طوكيو 26 امأء501 فى ذلك الوقت . 


ب 56 ب 


ولكن قل من يمم ثسطرنا ليأخذ العلم عنا » وأقل منهم هؤلاء الاجانب الذين يدركون 
أننا نتعلم أكثر من ألذين يتعلمون منا .. واستطرد يقول ٠‏ 


. وقد وغد ١‏ ايت » الى اليابان فى الوقت الذى كان خيه مجموعا من الغدانين 
الناشئين ق بنتصف الطريق يتطلى ن ألى الجديد والمتطور الرفيع » كان ذلك فى الفترة 
التى دخلت اليابان خلالها لاول مره ة أعمال فنية للفنانين « رودان » © « وفخفان جوخ » »© 
« وسسيزآن » لفأحدثت هزة كشرى فى بلادنا وأبقظت مشاعرنا الفئية ©» ولعبت دورا 
هائلا فى تحديد حياتنا الثقافية ..» 


كان « ياناجى » أحد المدعوين حين عرض « ليتش. » على الموجودين رسميا 
بديعا بالقلم الرصاص للفنان الانجليزى ( أوجستس. جون ) يمثل « فتاه غجرية » 
تكررت بعدها المقابلات بين « ليتش » و « ياناجى » فى معارض الفن الغربى بطوكيو) 
وكان لتقارب أخلاقهما » وأمزجتهما » وروحهما » ما جعلهما فعلا يعيشان فى عالم 
واحد متقارب ( عالم المجحهول ) باحثين داخله عن عالمهم الحقيقى . وعاشن « ليتش » 
فى اليابان كاحد اليابانيين خترى اليابان بتقاليدها وتراثها فيه » متمسكا بتقاليدها 
وعاداتها . 


كائت زمارة « ليتشن » لليابان »© تختلف تماما عن زيارة الرجل الغربى السائح 
اليها » فكان يمثل الغربى « المثقف » الذى لا يقوم بزيارة الشرق لنقد أوضاعه 
الاجتماعية وسلوك أفراده » ولكن ليتعلم ويستفيد مما قدمه الشرق للعالم © مثله 
فى ذلك مثل الشرقى الذى ينتقل الى الغرب. للاستفاده مما قدمه الغرب من تقدم 
فى شتى المحالات . 


يقول « ليتثى » فى هذه المناسبة ( أن الشرقى الذى يسافر الى الغرب »© يقوم 
باسترداد ما سيق أن تعلمه الغربى مئة ) . 


وعندما سافر الغربى « ليتشش.ى » وهو فى سن الحادية والعشرين الى اليايان؛ 
كان مليئًا بالاحلام والاعجاب بالشرق © خقد بدأ حياته أولا كفنان « رسام » بما يمكنه 
الدج )0 الب » ( مع اليابانيين 2 ححيأة حديدة 4 مستقبلا ومستمتعا بالتغير الشامل 
ما 1 اليه « 0 00 


كتب « ياناحى » يقول ٠‏ « ٠ه‏ لا شك أنه لم يشاركنا زائر من الغرب فى حياتنا 


لد ١‏ 5آ سد 


احقك أحب ) ليتشنٍ ( الياان كفنان وي أنسسان 0 هناك بشسعو لل 9 2 


توميموتى وليقتثش : 


تعلم «.ليتشش. » فى اليابان الحديثة مع أخيه فى الفن توميموتو (20]0ظلطه1 ) 
(كلمما ‏ 1558 ) على يد الاستاذ كينزان 158588 0880 الخليفة السادس 
لاتباع هنزاع الاول (1168282) ( 1١55.‏ 11/47 ) حيث .يعتبر سادسى المشهورين» 
وهو الذى طور صناعة الخزف اليابانى بأاسلوبه الشخصى الفردى وكان من أعظم 
خزافى اليابان فى. عصره »© وأشكاله فى غالميتها مزخرفة. برخارف بواسطة غفرشاة 
الرسم الشائعة عند الرسامين .. وقد توجت مجهودات ودراسات « ليتش » 
و« توميموتو » بشهادات النجاح من أستاذهم الكبير « كينزان » . 


ولما كان العحوز )0 كنز أن )) مد مات دون وري 8 ق القن 6 خان ان 
له ممن لهم الحق أيضا فى أن يكونا أسائذة فن الرأكو ( عله ) 


وبالرغم من أن أعمال « توميموتو » المبكرة جاعت متأثرة بالفن التقليدى الشعبى »© 
الا أتها اتخذت طايعا جديدا لها » كما كانت له أعمال من البورسلين ( مزخرغة ) ذات 
شخصية منفرده 4 


لعب « توميموتو »دورا هاما فى حياة ليتش ومراحله الخزفية الاولى حيث عاونه 
كمترجم ووسيط بينه وبين أستاذه « كينزان » - فخقد تعلم على يديه تقاليد «الراكو» 
والخزف الزلطى » والكثير من الطلاءات الزجاجية اليابانية ‏ التى تدخل فى تجهيزها 
نشارهة الخ“غشب لل وفعدك أنتهاء دراسسته مسنم أستأذه ظْلل بالياسان يعمل كخز أف (( حر ) 
وقام ببناء خرن له فى أبيكو تاكاأطثك وذلك بمساعدة صديقه « يائاجى » الذى اعترف 
مائنتاحه الخزق هناك . 


يقول ياناجى : « ليس بعجيب أن يكون فن الخزف الكورى أقوى حافزا » 
فهو لم يكن خئانا عاطفيا » وذوقه كما غهمه كان أميل ألى القوطى البسيط الصسارم 
منئه الى الاغريقى واليوئاتى الرقيق اللطيف ©» وهو ى هذه الناحية خير خلف 
« لوليم بليك » الذى كان يعحب به أكثر من أى فئان أنحليزى آخر » أنه لا ذشسك 
الخزاف الانحليزى الوحيد على قيد الحياة » الذى يحمل تقاليد « توغت »4 101 
وسسممنتسوون 6000001 والخزف الممطن. للكرن السايع عر 5 


فى عام .*15 عاد الى اتجلترا مكتسسبا التقاليد اليابائية » أو عاد بعد أن أصبح 
يامائيا « مصاحبا له فى عودته الخزاف اليابائتى المعاصر هايادا » ( ١855‏ ) 


ل[ #؟ لس 


323 500200551 _ ويعتير هامادا من أشهر الخزافين اليايبائيين المعاصرين 
سوف تتناوله بالبحث بعد ( ليتش ) . 


لدتس وهامادا . 


أستقر رأى « ليتش » على الاستقرار فى انحلترا كخزاف ؛ وكان قد اصطحبي 
معه « هامادأ » كمساعد له مستعينا بخبرته وتخصصه » مستفيدا مئه بما ليديه 
من تقاليد خزفية قديمة مختلطا يما لديه من تجارب جديده فى اليابان وقد اختسار 
ا سانت ايفز » 2965 01١‏ حيث أسس له استوديو خزف هناك (.يديره الآن اه 
الخزاف داخيد ليتشى ) والى جانب هذا خفقد أنتج خزف الراكو ( لاكلة؟1) اليابانى 
والخزف الانجليزى العادى المغطى بالطلاءات الزجاجية . صادف ليتش فى بداية 
الامر عقبات كثيرة منها اختلاف الخامات الانحليزية وأسلوب الحريق الانحليزى - 
الذى لم يتعود عليه ولا يتفق مع ميوله مما دعاه الى دعوه ( ماتسوبياشى ) 
ناكةن[ 3481558 الذى ينتمى الى الجيل التاسع والثلاثين من الاسرة الخزفية«أوجى» «ازنا» 
ر الى اتجلترا لكى يبئى له فرنا من ثلاث حجرات »© وهو نفس الفرن الذ 
تعود الحريق فيه كل من ( هامادا ) « وليتشى » فى اليابان وبمحرد أقامة أول معرض 
لاعياله فى صالة العرض « 18111550682 » أصبحت له شهرة عالممة » وقو احتضنته الصالة 
وأقامت له عدة معارض دورية ولمع كأكبر غنان خزاف ف انجلترا بل وفى أوروبا . 


ترك « ليتشضش » 1١197‏ « سانت أايفز » الى الشمال جئنوب 
6 ,16 لتأقطه9ع1-10 50024 121 بعد عام ثقريبا سافر مرة أخرى الى الشرق 
الاقصى ‏ حيث بحث عن رغفيقه فى الفن ( هاماد! ) 113132808 ومن اليابان سافر «ليتشر») 
الى كوريا حيث زار ( الفواخير ) القديمة هناك ولاحظ تأثر الخزف الكورى على 
الخزف اليامانتى ( حيث أنتقل 0 « الراكو »© الى اليابان مئذ القرن السادسس 
اعشر الميلادى ) وفى 11765 عاد مرة أخرى الى ائجلتر! حيث قام بتأليف كتاب 
الخزاف 20167 126 والذى تم نشره عام .1114 . 


- )0 ياناجى )) مقنتمتفك دقوله . . نحن البابائيين لحرن أنكه “ع لما وليسنى 
بالاقطار جميعها © قديمها وحديثها ) شرقها وغربها ) سواء كانت اراقية وصاحبة 
حضارة أو لا تزال متآخرة أو متعثرهة الخطى فى مدارحها 3 5 وأن كان هد[ هدفا بحب أن 
تتعاون الامم على تحفيقة وخاصة قَّ هذأ الزمان الذى لسدو كله الفرقة والتماعد سكن 
الشعوب 6 ويستطرد قائلا : دعبى أسجل هنا دهذه المداسسية أحدىي رماعيات «(دو دأ ) 
التى يحفظها كل سائح أو حاج يابانى ويتخذها شعارا له أينيا ذهب : 


حقا ليس ثمة شرق ولا غرب . 


أين اذن يكون الجنوب والششمال ؟ 


ا 5 


من كاغة ة نواحيها . 


ومع الفنان « ليتشنى » يتجه الخزف المعاصر الى اتجاهين أساسيين ٠‏ 


للتشكيل مبدعا غيها مستعينا بالعناصر والوحدات الزخرفية الاوروبية 


الاتحاه الثانى : يعتمد على أسس وعناصر وأشكال الشرق الاقصى القديم 
( صيئى - يابافى ‏ كورى  )‏ حيث التكامل ألفئى © الذى تذوب فيه شسخصية 
الفنان وذاتيته والتدرة الفائقة على الربط بين الخامة وأسلوب الاداء والتحكم فيها 
نتيجة الخبره الطويلة ٠‏ 


والاتحاه الاول يبثله الخزاف الايطالى « فوئتانا » و « ميلوتسى ) حرث نحد 
تأثير « ليتشص. » علبهما قويا ‏ أما الاتجاه الثانى : غفنجده ممثلا فى سكوسونيا )ء 
والبلاد الاسكندنافية »> هولندا » ألانيا » وجزء كبير من الولايات المتحدة الامريكية. 
ولم يقتصر الخزف المعاصر على الاهتمام بهذين الاتجاهين » بل كان وسوف تظلل 
هناك دائما رغبات لا تمثل اتحاها أو تيارا واضحا ‏ حيث الارتبياط بالفن والاشكال 
والعناصر الشعبية « الريفية » ونجد ذلك ممثلا فى أجزاء مختلفة من العالم - وله 
اهميته الفنية » غهو ينحو ناحية تجارية وله علاقة مباشرة بالوظيفة وله شكله 
الخاص »؛ ولكنه لا يحارى الاتحاهات الفنية « الحديثة » فى النحت والتصوير والخزف 
والعمارة وغيرها . 


ستقبيت مورآى »© ولدكنس (آ118لك/ة ع1لةأ5 ) 


عاصر ألفئان « ليتشس » الخزاف الفثان موراى ( [١8لم١ ‏ ) وله أهميته 
فى تطور الخزف الانجليزى المعاصر . بدأ حياته أولا كمصور © ظهرت اهتماماته 
بالخزف مع بلوغه سن الحادية والعشرين حين بدأ مع أخيه بتجارب عادية فى 
الطين ٠»‏ ثم فى الخزف الزلطى بعد أعجابهة بأعمال « هامادا » الخزفية فى انحلترا . 


قام « مورأى » بعرضى أعماأله فى نفس الصالة ألتى عرض بها « ليتشن » خحُزخه 
حتى أن خزفه جاء متشابها مع أعمال ( ليتش ؛ وهابمادا ) وحازت اعجايا شديدا 
مما أدى الى تعيينه مديرا لمدرسة الخزف بالكلية الملكية للنشون بلندن 
( ملطما أنه كه ععع11مه 103931 غيرإليتش © وموراى) نجد هناك كثرة من الخزافين 
الانجليز لهم أتباع ممن ساروا على منهج وتعاليم ( 35405115 .7) واستفادت أعمالهم 

من النماذج الانجليزية الخزخية فى الكرن السابع عشر الميلادى © والخزف الزلطى فى 
أسر 5 سونج » ويعتبر خزف كل من ١‏ ليتس »؛ وموراى » متناقضا مع القيم المحافظة 
والتقاليد الانحليزية ؛ غالى حائب تآأثره بالشرق ؛ نحده متآأئرأ زف العصعكوي 


6 


الوسطى » حيث قام هو وزملاؤه باجراء تجارب على الطلاء الزجاجى الملحى 
6 5011 والزخارف الفنية التى ترجع الى القرن السابع عشر »4 وكان للمزج 
بين تقاليد الخزف الانجليزى والشرقى أثره فى خلق شخصية محلية منفردة - متصلة 
باملاضى ‏ رغم المحاولات التى يبذلها السعض لانكار علاقتهم بالقديم . 


وقد ذاعت شهرهة « ليتش. » عالميا » خارج أوربا أيضا © خفى أمريكا ) حيث 
زيارأتةه الممستمرة 4 والقاء المحاضر ات فيها لعدد كبير من الخز انين الأمريكان معن 
درسوا عليه هناك مما أدى الى خلق مدرسة « ليتشيه » خزفية ‏ ( لوحة 


رقم | ) . 


وعلى الرغم من الصفات المشتركة بين « ليتش » وسستيت موراى » فى خزغهماء 
فأئهما يمثلان أتجاهين متباعدين ( نموراى ) من الممكن اعتباره خزافا مهتها بالاعمال 
« الجمالية ‏ الفردية » خقط ‏ فى حين أننا نرى « ليتشش. » يؤمن بأسلوب الفن 
الحماعى الاستعمالى ( الهادف ) الى انتاج خزق له قيمة ( نفعية ) يباع للجماهير 
بسعر معتدل 4 هذا مع عدم التعرض أو الحط من القيمة الفنية للقطع الخزفية . 
أهم تلاميذ ليتش ٠.‏ 

ومن أهم الخزاخين التابعين لملدرسة « ليتش » من الانحليز © الخزاف «كاردو» 
(21008()/15.1))الذى سسعى الى سانت ايفز عام 19155 واسستمر مع «ليتشى» 


فى مرسمه عامين تركه بعدها عام ١5451‏ حين استقل بمرسم خاص به فى بلدة 
وينشكومنا « 256تمعطع ملكا » 


وفى عام 1155 نزح ( كاردو ) الى (621082 7684020 ) وى عام ؟914١‏ سافر 
الى جئوب أخريقيا حيث عمل مدرسا للخزف هناك وكان قد سبقه فى العيل 
فى أخريقيا « مورأى » من تلاميذ « ليتش » فى ه سانت أيفز , © « دافيد » وهحى 
عام ١96١‏ ساعد ( كاردف ) 282007) بعضضى الخزاغين الافريتيين على العمل فى 


ومن تلاميذ « ليتشش » من الاجانب » الخزاف »© النمساوى لوتشى رى (11.1) 
ذالوك 16 | وتلميذه الحتيقى ( بوغوبييس 5 200 .1/1 ) والخزاف الالماتى 
( كوبر ) (.؟9١1‏ )20865 1185 والخزاف المصرى ستعيد الصدر ١95.6‏ دا 
) لوحة ركم 04 ( 2 


يحدننا سعيد الصدر عن ( ليتشسش ) فقول : 


كان ذلك فى عام ١951‏ حين وقعت عيناى على قطع خزفية هزتنى حقيقة 
وأحسست ث : خنيا يدفعنى أاليها ويتملك رشاعرى »© وسرت كمن كان ضالا للطريق 


تلظ +٠١!‏ كك 


ثم تبينته ‏ كان ذلك ف « لندن » حين دخلت الصالة التى يعرض يها أعماله استاذى 


« برنارد ليتشن » . 


ولم أبارح معرضه الا وقد اختمرت الفكرة عندى يضرورة التوجه اليه مهما 
كلفنى هذا »؛ وكان أن أرسلت اليه خطابا أطلب منه قبولى عنده للدراسة فى مرسمه؛ 
وسعدت بأنه رحب بى خفتركت مدرستى وسافرت اليه فى قريته الجميلة « بسانت 
ايفز ا 1766 86.2 » وعششلت دقريته إياما وشهوراأ صنعتنى ( كخزاف ) وغختحت 
أيامى أغاق الجمال فى خفن الخزف التى لا زلت غارقا ومستغرقا غيها » ولم يكن 
الرجل الا معلما بحق . . خقد كانت المدرسة تعلمنى صنئعة الخزف » أما « داد ليتش » 
كمأ سسميناه خيما بعد فقد علمئى صنع الجمال . 


فلم يكن كغيره من المعلمين الذين يسيطرون يفثهم على طلابهم ليكونوا نسخة 
ثأنية منهم ؛ بل كان امينا على رسمالته ©» كمعلم رائد » وذلك حين احنى أحاول تقليسد 
عمله »6 فقد نادانى قائلا : ( لا تقلدئى بعمى بل أذهب الى فئون بلادكم من جذورها ) . 
وهكدا. ظلت كلماته ترن فى أذنى طوال حياتى الفنية ©» وقد أعطائى بذلك نعمة الرؤية 
الصحيحة وعلمنى صدق الجمال . ولم يكن « ليتشى » معلما فحسب © بل رخع عنى 
بأبوته وعواطفه الرقيقة تشعور الوحدة التى كانت تنتابنى من حين الى آخْر © حخقد 
تدوعت محالسة من الفرن والدو لاب الى مائدة الطعام الى جلسات الاستباع الموسسيقية 
الى التجوال بالحقول المجاورة الى النقاثى حول الفن الى كل ما كان فى يومنا . 


ولقد عاش « داد ليتش » ١‏ 6808[ 1080 ) غهنانا بحق يسعى وراء تحقدق 
الجمال بفكر العالم والاديب والفيلسوف »© وبدأ حياته الفنية بانجلترا ساعيا وراء 
مواصلة الخط الذى بدأه من سبقوه من الخزاغين الانجليز أمثال : « توماسى توخت 
1011 كقططه1 »© والرر «5رع8[1 » وأضعا نصب عينئيه ما كان من التقاليد الفئية 
الانجليزية السابقة فى غن الخزف بالاضافة الى خزفيات الشرق الاقضى . 


عمل « ليتشى » سنوات عديدة فى انتاج القطع الاستعمالية الى جائب قطعة 
المتحفية ولم يكتنز « مالا » بل قال فى نهاية حسباته لعام من الاعوام ( حمدا لله أننا 
أمكننا الحصول على لقمة عيش بالزيد ) . 


(( وهنا لا بد وأن اذكر أنه اذا ما كانت أعمالى الخزفية كد أصبحت تتسسم 
بطابع ينتمى الى مالنا من منابع » ان الفضل الاول مرجعه الى هذا المعلم العظيم ». 

ولقد أصبح هذا الاب المعلم فى حالة عجز عن العيل » لضعف نصره وقواه 
ولكنه حاليا يصر على أن يجلس الى دولابه ليعيل بضع الساعات مرة أسسبوعيا 
بمعاونة' زوجته . : 


الآ لد 


أهم الخزاغين اليابانيين المعاصرين : 
خزف الشرق الاقصى : < 

.منذ أكثر من ثلاثين عاما تقريبا احتل الخزف اليابانى الحديث مكانا مرموقا داخل 
اليابان وخارجها » خفى القرن التاسع عشر الميلادى » نجد أن الفئون اليدوية اليابانية 
( خاصة الخزف ) لم تحظ بالرعاية والاهتمام. كما حدث فى :وروبا . 


فقد قام أساتذة من الخزاغين منذ أواخر القرن التاسع عشر آمثال. كينزان 
(55ةا *4ل!! القتمعكلو الخزاف العالمى توميوتو ( 18515 - 1957 ) 0امستسرهل: 
والخزاف الشهير هامادا (85م9١ ‏ ) 08قططلهل]1 ) تيوزو (هلمم! ‏ ) 10020 
ميتسو (؟9.5١ ‏ ) 50150 وريوتسسو (( ١91.5‏ ) #تتالاكآ1 وغيرهم من الخزاخين 
الشبان ممن عرغهم العالم فى العشرينات بالعمل على تأكيد ملامح خزفية يابانية جديدة . 


فالخزف اليابانى . المعاصر © له علاقة قوية بالكلاسيكية الصينية ونماذج عصر 
تائج 51١48(‏ - ه686 م ) كذلك بالفن اليابانى مى عصوره المتأخرة فى مرحلة «كما كور» 
(#اناطقسة1) من القرن الثالث عشر »© وخزف الراكو.(لاكلة) الذائع الصيت . 
والذى كانت له شهرة واسعة فى اليابان بعد وصوله اليها عن طريق كوريا » حيث 
تمت معرفته وحيث استخدمه اليابائنيون منذ القرن السادس عشر الميلادى . 


ان الشخصية اليابانية فى فن الخزف » انما تظهر جلية فى الانسجام والتوافق 
الكامل بين الشكل واضافاته الزخرغية » سواء كانت هذه الاضافات بارزة أو غائرة 
أو « سمطحية » ذات ألوان متعددة أو ذات لون واحد »© كذلك علاقتها بالوظيفة الحياتية») 
ولا تفرقه هنا بين ما هو قديم أو معاصر . ورغم كل ما يقابله الفن اليدوى اليابانى 
من مشاكل فان الخزف اليابائى قد أخذ لنئفسه من الناحية الفنية »© والاصالة »© ما يؤكد 
وجوده ويعززه مستمدا خصائصه من عصوره التاريشية القديمة . 


فى اليابان حيث يعتمد الفن على القيمة اللمسية . عومل الخزف على أنه من 
الفنون الهامة والجمالية والاستعمالية » والفئانون الكبار أمثال ‏ كينزان ويائاجى 
يعتبرون من أهم دعامات الجمال الخزق هناك ٠. )١(‏ 


ففى أالوقت الذى يفضل فيه هواة الخزف اليابانيين الآنية «الخشينة الملمس»» 
الوجود « الحقيقى » للآنية « الخزفية » بثقلها حيث تعكس الآنية فى الصين مفاهيم 


(1) هناك مجموعة أخرى معاصرة من الخزافين اليابانيين »© نذكر مثهم 0 ناكاه؟ز , ى لمطلعهزنا 


٠‏ تكد 111ل 


ل ١5‏ لس 


جمالية آخرى مختلفة عنها فى اليابان » وربما أكثر ايجابية منها » والتى كانت مممثلة 
فى أوائى « سنج » على أن الاحساسس بالبعد الثالث يبدو قويا فى أوانى أسره يونج ‏ 
وتشنج - وتشين - لونج الصينية » وقد حكم الصينيون على الخزف على أسس 
مظهرية ١‏ أولها الاحساس بثقل جسم الاناء مع تزجيجه بالنسبة لحجمه » والمتذوق من 
عصر سوئج يجد فى الآنية الثقيلة جمالا » حينما تكون كالسيلادون الثقيل ‏ بيئها المتذوق 
من عصر مينججح ؛ غيما معد ©» يفضل الاحساسس بالاثاء الرقيق © وفى القرن الثامن عشر 
بدات موجة أخرى تظهر »© وهى الاهتمام بالبورسلين وآئية قشر البيض من عصور 
« يونج ‏ تشنج - تشين - لونج » والمعروف عن الصيئيين أنهم يصنعون البورسلين 


الموسيقية الخاصة » والذواقة الصينى يمكن تذكرها وتبويبها طبقا لاصوات القطلع 
الرائعة . 


وشكل الاناء له علاقة كبرة بالصوت »6 كذلك بعض الاوانى الصيئية قد شكلت 
بما لا يدع مجالا للشك »© بحيث تنتج رئينا جميلا نقيا . كل هذه العوامل سساعدت 
على الاحساس بالقيم اللمسية للسطم المتكامل . وما يتعلمه الصينيون منذ الصسغر 
تفتقر أليه كثشر من شعوب الارض مما لديهم من الاستمتاع الكامل بالخزف والبورسلين 
بفهم ووعى متكاملين . 


وفى الشرق الاقصى حيث الاوانى الخزفية لها علاقة تامة بالحياة أليومية ٠‏ 
وخاصة علاقتها بالطعام والشراب »© فان أحد الوظائف الهامة للاوانى الصغيرة ممثلا 
الى جائب استخدامها محالا لتركيز الموظف حين يتأملها أثناء كتابته . 

ومما يوضح اهتمام الصيئيين بالخزف وأنه يعلو على أية خامة ثمينة أخرى 
« ما نقروؤه فى الادب الصينى عن الخدم الذين جلدوا بشدة لكسرهم قطعا من اوأئنى 
الطعام الفاخرهة فى البورسلين » . 


وتضم المجمو عاتتالغربية تحفا رائعة تم اصلاحها وترميم أجزائها ولصقها خى الصين 
بالذهب مما يوضح قيمة الآنية حتى وهى مكسورة »؛ وى نفس الوقت يضيف الترميم 
بهذا الشكل اليها قيمة عظيمة »© كما يعكس أهتماما بالجمال المرتيط أساسا بعادات 
الطعام ومعاملة الآنئية على أنها خطيرة وليست عديمة » القيمة « © نسسبة لاستخدامها. 
والنظرة الصينية تعكس اهتماما يضع أعمال الخزف ويعاملها على أنها كنوز ‏ ولكنها 
كدوز للميسى والاستعمال والاستماع 5 


وما كتب عن خزف ( الراكو ) حيث ثم صنمع أعظم أوانى الشاى ما بين القرنين 
الرايع عشر والسابع عشر وما أنتج حديثا منه © يعطى فكرهة وأضحة عن أهميية 
الوظيفية هبالنسبة لخزف الشرق الاقصى وعلاقتها بالجمال . خثقافة ( الشاى ) تسا س 
نو ل يو ) كونت جزءا من المحاولة الواعية من جائب النبلاء والدورجوازية اليابانية؛ 


58 0 


للتغلب على حب الاستعراض والعظية والاهمية الاجتماعية » وتغليب المظهر الدينى 
والاخلاقى عليها » ورهبان قطاع البوذى اليابانى زنالذين: اتخذوا منه دينا (268) 
رسميا منذ: ايام الديكتاتورية العسكرية فى اليابان » قد قاموا بتجميد وتشكيل حياتهم 
وعاداتهم طبقا لانماط التعاليم فى معابد « زن » الصيئية فى عهد أسرة ( سسونج ) غفى 
غرف استقبال المعابد تستعمل أوان ريفية بسيطة جدا وجميلة ومطابقة لمبادىء «زن» 
من حيث التواضع وعدم التشيث بالمظاهر هذا النوع من عدم التشيث بالمظهر 
وَالتواضع »© قد انعكس على الآنية الخزفية اليابائية وتم استخدامة ف اليابان وأصيح 
نوعا من مظاهر ألفن الخزق الياباتيى . 


وكلمة الراكو 615150 تحمل معانى كثيرة منها ( الراحة ‏ والسهولة الاستمتاع 
والسعادة ) . 


الاسلؤب ..الفتى: للراكو ٠‏ 
أولا ‏ الطينة: : 


ظ يجب أن تكون من القوة بحيكا تتحيل الصدمات الحراره ية » ويمكن عيل خلطات 
تحنو على مواد غير لدئة بقدر كان » ينات حرارية ‏ طينات تتخمل الدمات 


طينات الراكو : . 


ينخفضة أو متوسطة فى تحمل درجات الحرارة لها ل وربيما تتكون من طينات 
حرارية ‏ أو طينات محلية حجافة » وأحيانا يستخدم البلاطات والطوب المصنع فى 
الخلطات- . ومعنى هذا أن جميع الطينات اأحيطة" بالخزاف صالحة للاس تخدام 
فى خزف الراكو . 


بعد جفاف القطع وزخرنفتها ( بتلويئها ‏ طلاءها ) تحرق الحريق الثانى »© وهو 
أدق العمليات الصناعية ويتوقف عليه انهاء القطعة »© ويمكن للخزاف بخيرته أن يحصل 
على نتائجم م مختلفة بائهاء الحريق فق أى لحظة يريدها ‏ ويتفيمر حو الحريق من الءْ كسد 
لمختزل يحصل على تأثيرات لونية جديدة كما يمكن اضافة طلاء زجاجى ١‏ آخر 9 
حرار : .الفرن أو ل تنصهر / الموركس والرمل من المواد التى كد رشها .أثناء حريفق 
القطعة ) . 
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ويمكن اخراج القطعة المطلية بعد استوائها فى الفرن عند درجة الحرارة 
المطلوبة لتوضع مكائها قطعة أخرى ‏ حيث حريق الفحصم أو الخقشب له التأثير 
على القطع المختزلة واحداث تغيرات شسيقة . والجديد فى اختزال قطع ٠‏ الراكو » هو 
الحصول عليه بملامسة القطعة فى درجة الاحمرار مع موأاد قابيلة للاحتراق خارج 
الفرن للحصول على ألوان وسطوح مختزلة وغنية . 


ويمكن استعمال المواد التالية للحصول على جو مختزل خارج الفرن » نثشمارة 
الخشب » القش. » (التبن) » ورق عادى ؛ ورق ئباتات »© كما.تؤثر درجة حرارة القطعة 
والوقت الذى استغرقته أثفاء الاختزال فى مظهر القطعة النهائى ‏ والاختزال القوى 
هو الذى يتم فى نشارة ناعمة جديدة ‏ ولا بد للخزاف من العمل سريعا عندما يخرج 
قطعة من الفرن وهى قى حالة احمرار ووضعها داخل النشارة » ثم تبريدها فى الماء 
بعد ذلك حتى تظهر تأثراث البريق أو الاختزال واضحا . 


الخزاف اليابانى تشوجى هامادا ( ؟ 1445‏ خط ش لتر 


لم يعرف العالم القديم أو الحديث العدد الكبير من الخزافين المعاصرين كما 
عرفه فى اليايان . هذا الحشد الضخم قد تقدم صفوفخه الخزاف العالمى اليسابائى 
هامادا.) 4(لش الفط كواحد من أعظمهم ؛ ليس ف اليابان: فحسب © بل فى العالم 
المعاصر : خائه حقيقة يمثل تشخصعة غنية هامة مالنسية للآخرين 5 أثرت بدورها على 
الخزف خارج نطاق اليابان . 


زميله « ليتش. » بانجلترا عام 1551 ثم عاد بعدها ألى اليابان متحمسا للجديد )١(‏ 
ولم يقتنئع «هامادأ» بأنه يقيم ورشته وخرنه فى امدينة حيث الحياة الصاحبة »© بل اختار 
الحياة داخل فرية الفخار ( ماشيكو ) 1465111150 (؟) ذلك لبساطة الحياأة فيها » ومرح 
سكائها ولطفهم , أن ( هامادا ) يؤمن بالحياة البسيطة « الطيبة » ويعتيرها أساسسا 
هاما لانتاج حزق جيد . وكان القصد من الانتقال الى القرية أيضا تغيير طبيعة حياته 
وتوجيهها الى حياة مرتبطة بالطبيعة بسيطة فى مظهرها عميقة فى جوهرها كان هامادا 
يقصد أيضا من تواجده فى الترية العمل بخامات محلية حيث يعول عليها أهبية كييرة 
فى انتاجه » خالطينة فى ( ماشيكو ) لم تكن من الطينات « الجيدة » » ومع ذلك أصر 


(1) تعاون هايادا مع ليتثى فى بناء فرن فى شارع سائت ايير ( 8كآلأظ )51١‏ 
اختلطت فيه التقاليد الشرقية بالغربية والانجليزية ‏ فى العصور الوسطلى حتى الثرن السابع عشير ‏ 
وأنتحا الاوانى الخزفية المصنوعة من الطينات السائلة , ش ١‏ 

(؟) تعتبر قرية ماشيكو ‏ قرية الخزافين باليابان وتقع شمال طوكيو وتبعد عنها بمسافة م أميال) 
ود أنتقل أليها عدد من الخزافين ‏ حتى وصل عددهم الى أكثر من 5.٠.‏ لحزاف ‏ وعهى من أهم مراكز 
الخزف فى اليابان اليوم . 


وبدأ فى انتاج خرف 


50 سيم 


وأرقى الانواع الخفية دون ارهاق لطبيعتها . 


ان غالبية الخزافين المعاصرين برون من وجهة نظرهم أن عملية ( الخلق والابتكار؛ 
والقيمة الجمالية للخزف أهم من القيم النفعية له ) غير أن ( هامادا ) يرى أن حقيقة 
حماك الانئة الخزغية فى حسن استخدامها وليس خقط فى جمالها » زعاد بذلك (هامادا) 
الخزف الى وضعه الاصلى المرتيط بالاستعمال . أنه يعود به الى الاستعمال اليومى 
ثرأه برض أن يكون الخزف »؛ للعرض والمتاحف فقط »© أذ يعتبره غرضا متواضعا 


لذلك فهو غير معقد فى اخراج خزخه بسيطا فى تركيباته وتقئينه .. غالجمال 
الحتيقى فى نظره ائما يكمن فى الاشياء البسيطة » حيث يمكن والمحترفين حيث التعقيد 
والاغراق فى وسائل التنفيذ » والتشغيل »© والتشكيل »© للدرجة التى تقلل من رغية 
الفئان والائسان العادى فى ممارسة الخزف ؛ وقد كان للفئانين الرواد الحق فى عدم 
الاغراق فى التئقية مما دفعهم فعلا الى العمل بحرية كاملة فى الطين دون أن يعوق 
عدم درايتهم الكافية ( بالحرفة ) انتاجهم أو الاقلال من قيمته الجمالية . 


شخصيبة هاماد؟ الخزفية ٠‏ 


ان خزف ( هامادا ) ريما يكون خفجا » خسن المظهر ‏ هذا الاسلوب انما يعكس 
حرصه وعنايته ومعرقته الكاملة ( بخزفه ) وما يحمله من خفكر وأصالة . ان سر تفوق 
ووه أشكاته ؛ انها يكمن فى بساطته ‏ يصعب على أنسان غير ( هامادا ) أن يصل 
غيها دفئه الى مثل هذا المستوى غالبساطة ‏ وعدم تعقيد مركباته الطينية أو طلاءاته 
الزحاجية خلقت من انتاجه خرها غير عادى غهى جميعا المحصلة أو على الاصح 
فائها مهارته وثثافته وفكره وغنة . ش 


وهامادا كفنان وخزاف نجده قادرا على توجيه امكانياته ومهاراته » نحو. خزف 
يسعد بانتاجه. . فهو يعلم معنى اللعب بالطين » وكيف يبدأ تنفيذ فكرته وكيف ينهيها . 
فمن مرحلة اللعب حتى مرحلة التسوية ( الحريق ) تخضع القطعة الخزغية لسيطرته 
ومراقبته حتى فى ائتاج الخزق فهو لا يفكر فى أن يطور الاسلوب القديم » أو يعدل 
فيه بل يعود به الى أصوله التاريخية ٠‏ 


بهذأ وحدهة دل بسار ك4 أيضا كل مأ كاواي 5470457 1كايئئجورو 14511100160 وحجتهم 
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فى هذا أن خزفهم ©» هو نتاج شخصيتهم وثقافتهم فهو يمثلهم وأن عملهم هو توقر 
وبصمتهم .. ويتم هذا فى الوقت الذى يؤكد الفئان » فى دول أخرى » نفسه 4 عا 
طريق توقيعه على عمله الخزى . ان ما أتبعه ( هامادا ) وزملاؤه من الخزآفين أنما هو 
عودة الى الماضى وما كان معمول به فى الحضارات التديمة عندما كان الفن عملا 
جماعيا . فقديما كانت جميع الاوانى الخزفية بلا توقيع بسبب انتاجها على ايدى ضناع 
أخدمة الاغراض الدينية ولحفظ الاطعمة وما كان منها عظيما كان نادرا . 


يعبر ( هامادا ) عن نفسه عندما يقول « انه قد استغرق فى تعلم الخزف عشر 
سئوؤات وق سديل نسيانه أثنتى عشرة سنة لقد أوضح بذلك أنه استفرق “ف تحرير 
نفسه مدة أطول من مدة تعليمه للخزف حيث تحرر من القوالب والتقنيات والتعقيدات 
الخزفية التى تؤثر على أبداعه وفكره 1 . 

ويحدثنا ( ياناجى ) عن هامادا فيوضمح لنا ببساطة أن زخارف ( هاماذا ) 
وتصميماته التى تظهر فى كثرة من أوائنيه انما تمثل أوراق الاشجار عندما يداعبها الريح 
فهى غير ثابتة © تلك التصميمات نجدها من حين 'آخر. مرسومة على الاوعية الخرهية 
وأكواب الشاى . ومن الاشياء المثرة المدهثشة أن تكرار (هامادا) لعناصر ز خارفه 
على اوانيه لا تثير الملل » بل هى متجددة دائما مع كل شكل جديد ؛. حية ». طازجبة. ؛ 
فتكراره واستخدامه لها » ليس هو مشكلة ( هامادا ) ولكن مشكلته فى كنفية استخدامها 
مع كل شكل جديد بأسلوب جديد » حيث تمثل كل قطعة مرحلة متطورة من انتاجه © أن 
تصميماته تعتبر جزءا منه 4 تتغير وتتبدل وتتئطور مع تبدله وتطوره ومزاجه الخاص 
قوحدات ( هامادا ) الزخرفية هى شخصية وذاتية . أن ( ياناجى ) على حق عنيدما 
برى أنه « بأشكاله وتصميماته »© أنما يعيش بخزفه خارج حدود زمائه ومكائهة ويصل 
به ألى آخاق لا حدود لها » ( لوحة رقم 8 ) . 

وتكشف لنا بعض كتابات ( هامادا ) عن نفسه ودقته فى الملاحظة وتواضعه 
الكامل غيقول ٠:‏ « لقد اكتشخفت عندما ذهنت ألى (١‏ مايكو ) 51160قشلة. أن أوانى 
الشاى التى كان يستخدمها اليابانيون غى ( طوكيو ) كانت تزخرفا على يد سيدة عجوز 
أمنمهها ميئحو أ لات وقد بدأت هذأ العمل وهى لا تزال فى العاشره من عمرها 
كانت تزخرف فى بعض الاحيان أكثر من ١٠١.٠.‏ أناء يوميا وقد توغيت عن (89) عاما 
وحتى وغاتها تكون قد زخرفت أكثر من حُمسة ملايين أناء تعيد غيها التصميم مرارأ ٠.‏ 
وكان غالبا ما يقال عنها ‏ < ان القطعة لديها ترسم نفسها .. سيدة مثل أهذه تعتبر 
دالنسبة لماشيكو حزءا هاما فى تاريخها » . ظ 


وعن ألوانه يقرر ( هامادا ) أنه مقتصد تماما خيها خفألوانه لا تخرجح عن ألوان 
( الراكو ) البنية والسوداء . ويوضح هامادا كذلك انه كان يصنع بنفسه ( خرشة ) 
التى يستخدمها فى رسم الاوانى فيقول : « ولان سيولة اللون المخلوطة بالبطائة »2 
سيولة غير عادية فان الصورة تلح ق استخدام الفرشة طويلة الشعر لزخرخة الاوعية 


الآ لس 


متتبعا أسلوبماشيكو ( القديم) يقول : وفقد قمتبصناعة غفردى الخاصة بى منالشسعر 
الطويل المسترسل على رقئة لكلب » حيث اضمها على بعضها واربطها بخبط رفيع 
اضعها فى قمعة من اليوص لتثبيتها وتقويتها مرة أخرى بنفس الخيط »© وريما 

' من استخدام الفرشه لفترة لا تقل عن عشر سئوات » . 


. وهكذا يعتبر شوجى ( هامادا ) بدون انزاع 0 خزاق ةد سيد 
31 القيمة الحمالية 5 والنفمية فى وقت قت و أحد ٠‏ 


7 كك 
فهرس اللوحات 


اعمال ,خزفية لكفنان بيكاسو تمثل مجموعة من الاشكال والاطباق البيضاوية 
والاشنعة ورسوم تمئكل الدومة 75 حمق قدها حربة التعدر معتمدا على أسلكلويه 
ونتسخصيته الائداعية وخد حفقق نيكاسو دذلك التحرر الكامل مما هو موروث فق اللخزف 
من اشسكال وعناصر وتقنيات ٠‏ 


مجموعة من الاشكال الخزفية المجسمة والمسطحة انتاج بيكاسو تمثل المرآة 
فى اوضاع مختلفة . يتضح منها التنوع الكبير فى آشسكالها والقدرة الفائقة على التشكيل 
المتحرر من التقاليد الخزفية القديمة وتضم المجموعة مجسمات خزفية تمثل بعض 
الطيور مثل البومة والحمامة والوجوه ٠‏ ورغم تحرر بيكاسو الواضح فى الاشكال 
الا انه قم يخرج عن مفهوم الانية وتكوينها كما جاء فى تحليل ليتش لوحة ركم ؟ » م . 


مجموعة من الاشكال الخزفية لمختلف الحضارات القديمة والتى ااستفاد منها 
الفنان 'الخزاف برنارد اليتس فى عمله حيث تمثل ما قبل الاسرات » وفئون الشرق 
الاقصى » واليابان والخزف الانجليزى » وخزف الطلاء الملحى » وأوانى شرب الماى 
بأسلوب الراكو » وتمثل القطعة رقم ؟ أسفل من اليمن قطعة يابانية من الخزف 
الزلطى للخزاف كسسيزان السادس ؟151 ٠.‏ 


تمئل اللوحة مصطلحات ليتس ومكونات الانيه الخزفية اللركبة وتحليله العلمى 
لها من أسفل الى أعلى . 


ا 2 


آدية خهحزف حخرى ٠.‏ 

| ا » ' كمة الانية ( اراس التاج ) المجال الصغفير ‏ فوهة ذات خطين 
متوازين ٠‏ 

ل "9 » ؛ اللرعبة مبالغ فى استطالتها وقد انحنى خطها ألى الداخل بيسر ويساطة. 

ل ه1686 تقبر الزاويه » 'استدارة آلى أعلى حيث تمثل نهابة االحركة من أسفل . 

60م خط محايد يمثل طوق حول أعلى الجسم باللون الابيض بداية كتف الاناء. 

٠١ »1 |‏ خط منحنى ( قوس ) كبير ‏ أستدارة الجسم ٠‏ 0 

ل ١١‏ الحزء المحايد ‏ نقطة الاتصال ٠.‏ 

؟١‏ المجحال الكدر . | 

لد !1 © 15 نمو القطعة » دفعها الى أعلى ٠‏ 

ل 18 ١١6‏ أنكناء للداخ يمنح القطعة جمالا ٠‏ 

ل ١8 ©» ١1‏ استقرار الفقاعدة » اتساع يساعد على شثبات القطعة ٠.‏ 


لوصا ركم (0) ٠.‏ 


تمثل القوحة مصطلحات لبقش ومكونات الآنية الخزفية اللسبطة ٠‏ وتحلدله 
الغلمى لها من أسفل الى أعلى : 


مصطلحات ليتس عند تحليله للشكل الخزق 
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16 ال التسطتنينب 
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00771773 0131 0 اند منسلىء التمدب 
580101218 اذأ كتف الاإفسسنسالء 


#8طمتناممة 23 ل تفي" الْز اوية 


مجموعة من الاوانى الخزضسة انتاج الفدان ( برئارد ليقش ) بسانت أبفز والتى 
تمثل تطوره الخزف وقدرته على التنوع فى مجال الخزف وسخصيته الاوروبية وخاصة 
الانجليزية . 


آنيثان للفنان المصرى الخزاف سعيد الصدر يتضح غفيهم!ا رؤيته الخزفية 
وقد استخدم فيهما الاختزال فلحصول على البريق المعدنى . 


لوحة ركم (8) : ٠‏ 0 
مجموعة من الانتاج الخزفى للفنان الخزاف ( هامادا ) تمثل مراحله الخزغية: 
وارتباطه الوثيق .بتقاليد بلاده ومعاصرته فى نفس الوقت . ويقضح عند المقارئة 
اختلاف وحهتى النظر عن كل من ليتش وهاماد! رغم ارتباط كل منهما بالآخر » ورغم 
ما أستفاده يدنس من التفائيد الخزضة اليابانية ٠‏ 


المراجع : ٠‏ 
١‏ ل سعدد الصتر ‏ الخزف ‏ المطبعة الاميرية م/515١‏ 
؟ ب فاءهء دورتئن ترجية سعيد الصدر ٠‏ 
الخزفيات للفنان الخزاف ‏ دار النهضة العربية م19 . 
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2 4 21/110111 
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011 1121 
1001110014 
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510137 71751581034 - 11111115015 
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مقلتكيمة 

الخزف المحاصر ق فغرنسا 

الخزف الانجليزى المعاصر وبرنادر ليتشى 
اتجاهات خزفية معاصرة 

الخكزف المعاصر والتقاليد 

التكاليد الانحليزية والخزرف 

الانتاب الآلى واثره على الحركة الخزفية الانجليزية 
بيعاسو الخ زاف 

الحخزف وبيكاسسيور 

بيكاسو مواطن الشرف 

تجمديد بيكاسسو 

شخصية بيكاسو بين خنه وخزفه 

الاذسكال الخزخفية الانثوىة 

ديكا ووالحضش ارات القديبمة 
برنارد ليتشى 

بعض آراء ليت فى الخزف 

برئارد ليتشى والشرق الاقصى 

توميي وتو وليتسى 

ليتش وهانادا 

سترب موراى وليتش. 

أهم تلاميذ ليتشى ( سعيد الصدر ) 
أهم الخزاخين اليابانيين المعاصرين 
الخزاف اليابائى تشوحى هامادا 
شسخصية هامادا الخزفية 
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